
 الجزائــر - تواصل شخصيات سياسية 
من الـــوزن الثقيل في الجزائـــر التواري 
عن الأنظار رغم حساســـية المرحلة التي 
تمـــر بها البلاد، وحاجة المجتمع إلى كل 
أفـــراده من أجل توفير خيـــارات متعددة 

ومتنوعة في الانتخابات الرئاسية.
وقـــد اقتنعت وجوه سياســـية بارزة 
بعدم استعداد الســـلطة للتغيير وتوفير 
شـــروط المنافســـة الحقيقية، الأمر الذي 
يجعل من الاســـتحقاق الرئاســـي مجرد 

محطة روتينية لتمديد عمر النظام.
وفتحـــت اللجنة الوطنية المســـتقلة 
للإشـــراف على الانتخابـــات أبوابها منذ 
الســـبت أمام الراغبين فـــي خوض غمار 
الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع 
من ســـبتمبر القادم، لســـحب استمارات 
التزكيـــة، مباشـــرة بعد توقيـــع الرئيس 
عبدالمجيد تبون مرسوم استدعاء الهيئة 
الناخبـــة، وهو مـــا يعتبر إيذانـــا ببداية 
الســـباق بين الطامحين إلى شغل كرسي 

قصر المرادية.
إلى  وفيما ســـارعت ”أرانب السباق“ 
ســـحب الوثائق المذكورة والتقاط صور 
في وســـائل الإعلام، يواصل المنافسون 
الفاعلـــون الصمت بشـــكل مريـــب، الأمر 
الذي يعمق حالة اللامبالاة لدى الشـــارع 
الجزائري تجاه الانتخابات، رغم ما للأمر 
من خطـــورة على تثبيت الوضـــع القائم 

والتسليم للسلطة بفرض الأمر الواقع.
وتبدو الجزائر في هذا الاســـتحقاق 
دون وجـــوه بـــارزة تعـــوّد عليهـــا الرأي 
العـــام، ودون وجـــوه جديـــدة بإمكانهـــا 
اســـتمالة الجزائرييـــن للانخـــراط فـــي 
المعترك السياسي، ولم يبق في الواجهة 
إلا مرشح ســـلطة محتمل التف حوله من 
و”الانتهازيين“،  يوصفـــون بـ”الزبائـــن“ 
وهم مجموعة من الشخصيات والأحزاب 
التـــي تنازلت عـــن طموحهـــا وبرامجها 
وانساقت خلف مرشح زعمت أنها وجدت 
فيه الشروط التي تبحث عنها في الرئيس 

الذي تريده.

ويحاول البعض تقديم نفسه في ثوب 
المعارضة السياسية، على غرار مرشحي 
حركـــة مجتمع الســـلم الإخوانية وجبهة 
القوى الاشتراكية، وهما حزبان بدا أنهما 

يحرصان على نيل ثقة الســـلطة أكثر من 
حرصهما على أداء دور المعارض لها.

وقدم حزب جيل جديد في بيانه الأخير 
قراءة تحليلية قريبة من الواقع السياسي 
للبـــلاد، فقد ذكر أن ”على الجزائر أن تهيئ 
نفســـها لتغييرات كبرى فـــي الوجوه وفي 

الممارسات السياسية“.
وأضـــاف ”ليس من الطبيعـــي أنه في 
الوقت الذي أوشـــكت الطبقة الحاكمة على 
نهاية مســـارها، ألا يبرز أي حزب سياسي 
من الحراك ولا أي وجوه سياســـية جديدة 
بينما الهيـــاكل الحزبية والشـــبكات التي 
كانت رائدة في مســـاندة العهدة الخامسة 

لا تزال تمسك بمقاليد السلطة“.
عشــــية  الجديــــد  الوجــــه  هــــو  هــــذا 
الانتخابات الرئاســــية؛ ”لا قديم تجدد ولا 
جديد برز“، اســــتحقاق يجري التحضير 
لــــه بآليــــات ووســــائل مســــتهلكة، بينما 
التحديــــات الداخليــــة والخارجية تفرض 
نقلــــة سياســــية نوعية، ســــواء بســــلطة 
تــــروج لجزائر جديدة والقطــــع مع العهد 
القديم، لكن بــــأدوات قديمة، أو بمعارضة 
مســــتعدة لضــــخ دمــــاء جديــــدة وتجاوز 
خطــــاب المظلومية والتشــــكي من القمع 

والتضييق.
للمعارضـــة  ظهـــور  آخـــر  ويعـــود 
والشـــخصيات المســـتقلة إلى بيان صدر 
عـــام 2020، دعـــا الســـلطة إلـــى ”التهدئة 
ورفـــع القيـــود عـــن الحريات السياســـية 
والإعلاميـــة“، ومنـــذ ذلك الحيـــن لم يجد 
الجزائريون ســـيد أحمـــد غزالي ولا أحمد 

بـــن بيتور ولا طالب الإبراهيمي ولا مولود 
حمـــروش ولا أيا من الوجـــوه المعارضة، 
ليشعروا بأنهم تُركوا فريسة للسلطة تفعل 
بها ما تريـــد بعدما انطفأت جذوة الحراك 

الشعبي.
وأمام هـــذه الوضعية التـــي زادت من 
فقـــدان الثقـــة بالســـلطة والمعارضة معا، 
واضطـــرار الشـــارع إلـــى الانطـــواء على 
نفسه، تأسست حالة جديدة من اللامبالاة 
والاكتفاء بالتفاهـــة والتنكيت على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، وهو ما عبرت عنه 
قراءة حـــزب جيـــل جديد بالقول ”شـــيئا 
فشيئا تحول الحماس السياسي لسنوات 
التسعين إلى لامبالاة عند النخبة والشعب 
حتـــى وصل التعبير عنها إلى حد العدمية 

بشأن الحياة العامة“.
العشـــريتين  ”خلال  الحـــزب  وأضاف 
الأوليين من هذا القرن الحادي والعشرين، 
تمـــت تهيئة فضـــاء المجتمع السياســـي 
(أحـــزاب سياســـية، نقابـــات، جمعيـــات، 
وغيرها) بالتهميش أو بشـــكل من أشكال 

الفساد“.
ولم تكـــن الأحـــزاب السياســـية التي 
شـــكلت ائتلافات الســـلطة ســـوى أجهزة 
برنامـــج  ودون  مشـــروع  دون  الواجهـــة، 
سياســـي منســـجم. كانـــت أمامهـــا فقـــط 
مرافقة النظام السياسي بخطابات جياشة 

ومشاركة انتخابية شكلية.
وكان ينظر إلى المؤسسات السياسية 
علـــى أنها درع في وجه فوضى ديمقراطية 
سِـــيء فهمهـــا وســـيء اكتســـابها. لذلـــك 

تحصنت السلطة في برجها العاجي تاركة 
الشـــعب في الهامش بعـــد أن وزعت عليه 
أوهام دولـــة اجتماعية ممتـــدة في الزمن 

بفضل الريع (النفط).
وتابـــع حزب جيـــل جديـــد ”كان على 
الحـــراك أن يكون اللحظة التي تعالج فيها 
صدمات الماضـــي وفرصـــة الانطلاق من 
جديد لبلد أعيق طويلا من طرف شياطينه 
الداخلية؛ لقد أجهضت للأســـف انفعالات 
الجموع الغفيرة وتحطيم البنية السياسية 
للمجتمع والهرج السياســـوي، لذا وجدت 
الهيئة الرئاســـية نفسها بين خيار ضمان 
الأمان رفقة المجتمع السياســـي المشـــكل 
منذ ثلاثة عقـــود أو المخاطرة ببناء نظام 
سياسي جديد بوجوه سياسية غريبة عن 

الفضاء التكنوقراطي للنظام القائم“.
وبهـــذه المقاربـــة تتجـــه الانتخابات 
الرئاســـية الجزائرية إلـــى تكريس اختيار 
الســـلطة للأمن والأدوات الجاهزة، ويبدو 
أن العودة إلـــى الجاهز تقدم لها ضمانات 
أكثر مـــن مســـتقبل واعد ولـــو كان مليئا 
بالارتياب والشكوك، وهذا الخيار هو الذي 
يبعد شـــخصيات وازنة عـــن الانخراط في 
الاســـتحقاق، لأن امتلاكها خبرةَ الماضي 
وتصـــور المســـتقبل يجعلهـــا محل شـــك 
يدب في الجزائـــر ويفوّت عليها أي فرصة 

للتغيير.

 نواكشوط - أعلن الجيش الموريتاني، 
للمرة الأولـــى، امتلاكه طائرات مســـيّرة 
استطلاعية وهجومية، في رسالة مبطنة 
موجهـــة إلى مالـــي لكنها تشـــير إلى أن 
تمركز مجموعة فاغنر الروسية يجر دول 
الســـاحل والصحراء إلى سباق التسلح 
ويحولهـــا إلى منطقة حـــرب بالوكالة مع 
عمل الغرب على وقف تقدم فاغنر وسعي 

روسيا للتمدد.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الجيـــش 
الموريتاني، بحضور الرئيس محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني، إن هذه ”المســـيّرات 
قادرة علـــى تغطية كامل الحوزة الترابية 
الوطنية، بمـــا في ذلك الميـــاه الإقليمية 

على مدار الساعة“.
ووفق بيان للرئاسة اطلع ولد الشيخ 
الغزوانـــي، خـــلال زيـــارة إلـــى المنطقة 
العسكرية السادسة بالعاصمة نواكشوط 
مســـاء الأحد، على ”ترســـانة عسكرية تم 

اقتناؤها مؤخرا“.
ويوحـــي التركيـــز الموريتانـــي على 
فاعلية المســـيرات والأســـلحة المتطورة 
وتنوعها بأن الأمر يتجاوز مجرد شـــراء 
أسلحة محدودة ليشمل خطة أوسع تريد 
من خلالها نواكشـــوط تأكيـــد أنها قوية، 
وأن لديهـــا داعمين سيســـاعدونها على 
الحصـــول على الأســـلحة التـــي تريدها 
لمواجهـــة التحرش المالـــي، ولكن الأهم 
قطع الطريق أمام تســـلل مجموعة فاغنر 

إلى الأراضي الموريتانية.
وكانت مالـــي حصلت، وفـــق تقارير 
مختلفة، على مسيرات البيرقدار التركية 
واســـتعملتها فـــي مواجهتهـــا الحركات 
الانفصاليـــة، كما أشـــارت إليهـــا بيانات 
الحـــركات الأزوادية. وفي الجهة المقابلة 
للحدود الموريتانية حصلت الجزائر على 
مسيرات إيرانية، ما يهدد أمن نواكشوط 
التي تحرص على عدم الانضواء تحت أي 

تحالف إقليمي.
وقبـــل أيام كشـــف تقرير صـــادر عن 
موقـــع ”ميليتاري أفريـــكا“، المتخصص 
في الشؤون العسكرية الأفريقية، أن عدد 
الطائرات المســـيرة في ترسانة الجيش 
الموريتانـــي حوالـــي أربـــع مســـيرات، 
ليحتل بذلك المركز الـ28 أفريقيّا والأخير 

مغاربيّا.
وقـــال التقريـــر إن المغـــرب يتصدر 
قائمـــة الـــدول المغاربية الأكثـــر امتلاكا 
للمســـيرات بمـــا مجموعـــه 233 طائـــرة 
مُســـيّرة، وبعدها الجزائر بـ121 مسيرة، 

تليها تونس بحوالي 59 طائرة.
وتوتـــرت العلاقـــات بين نواكشـــوط 
وباماكو على خلفية توغـــل قوات مالية، 
مصحوبـــة بعناصر مـــن مجموعة فاغنر 
الروســـية، في مناطق حدودية موريتانية 

خلال بداية أبريل الماضي.

وصـــرح النانـــي ولد أشـــروقة وزير 
الطاقة والناطق الرسمي باسم الحكومة 
الموريتانية بأن ”نواكشوط سترد بقوة، 
وســـتكيل الصاع صاعين لمن يتغوّل في 

أراضيها أو يمس بمواطنيها“.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
تهديدات المسؤولين الموريتانيين بالرد 
على أي تدخل خارجي وتقديم الأســـلحة 
الجديدة بحماســـة يظهران أن نواكشوط 
لا تتحرك بشكل منفرد، وإنما تراهن على 
الدعم الغربي الذي من شـــأنه أن يساعد 

على مواجهة فاغنر.
ويعـــرف الغـــرب، وخاصـــة الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا، أن تـــرك موريتانيا 
بمفردها في مواجهة فاغنر ســـيعني آليا 
خسارة دولة حليفة، والأهم خسارة دولة 

واعدة في مجال الغاز. 
وقـــد يدفـــع التّخـــوفُ مـــن الأجندة 
الروســـية فـــي دول الســـاحل موريتانيا 
إلـــى الانفتاح على التعـــاون مع الولايات 
المتحدة، التي تبحث بدورها عن شـــريك 
بديـــل تنقل إليـــه قواتها المنســـحبة من 

النيجر وتشاد.

ويـــرى أميـــن غوليـــدي الباحث في 
الجغرافيـــا السياســـية والأمنيـــة، فـــي 
تقرير نشـــرته مجلة ناشيونال إنترست، 
أن تقوية التعاون الأمني مع نواكشـــوط 
يوفر لواشـــنطن حصنا ضد انتشار عدم 
الاســـتقرار صوب الجنوب ويســـاهم في 
تعزيز قـــدرات موريتانيـــا ويدعم بنيتها 

التحتية العسكرية.
وقـــال ريتشـــارد ويتزر، مديـــر مركز 
التحليل السياســـي بمعهد هودسون في 
فرجينيـــا، إن التقارب بيـــن حلف الناتو 
وموريتانيـــا يعكـــس الاهتمـــام المتزايد 
بالوضـــع فـــي منطقة الســـاحل وتحديد 
محاولات روســـيا بســـط ســـيطرتها في 

المنطقة عبر مجموعة فاغنر.
وقـــام الأميرال بـــوب بـــوور، رئيس 
الدفاعـــي  للحلـــف  العســـكرية  اللجنـــة 
الغربـــي، بزيارة عمـــل إلـــى موريتانيا. 
وأكد المســـؤول العســـكري فـــي الناتو 
”أنهـــم يعملـــون مـــع القـــوات الخاصـــة 
الموريتانيـــة على تدريب ما بين 80 و100 
فرد، ويقومون بإنشـــاء وحدة جديدة من 

القوات الخاصة“.
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اليأس من التغيير في الجزائر يبعد 

الوجوه الوازنة ويحجب الجيل الجديد 

 بغداد - نزل عشــــرات الرجال الملثمين 
من ســــيارتي دفع رباعي وشــــاحنة صغيرة 
بيضاء. واقتحموا مطعمــــا لدجاج كنتاكي 
في بغداد. وحطموا كل ما اســــتطاعوا قبل 
الفــــرار مــــن مكان الحــــادث. وشــــهد مطعم 
ليــــز الشــــهير للدجاج المقلــــي أعمال عنف 
مماثلة. وكان المطعمان علامتين تجاريتين 
أميركيتين شعبيتين في العاصمة العراقية.

لـــم يصـــب أحـــد بـــأذى خطيـــر. لكن 
الهجمـــات الأخيـــرة، التي نظمهـــا مؤيدو 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران على 
الغضـــب  تعكـــس  أوي“،  ”تيـــك  مطاعـــم 
المتزايد ضد واشـــنطن وإسرائيل بسبب 

الحرب في غزة.
وســـارت الحكومات العراقية لسنوات 
على حبل رفيع بين واشنطن وطهران. لكن 

الحرب المســـتمرة منذ ثمانية أشـــهر في 
غزة زادت الوضع سوءا.

وبعد مـــرور أيام على انـــدلاع الحرب 
شـــنت المقاومـــة الإســـلامية فـــي العراق 
(تحالـــف مـــن الميليشـــيات المدعومة من 
إيـــران) عشـــرات الهجمـــات علـــى قواعد 
تابعة للقوات الأميركية في العراق وشرق 

سوريا.
وتوقفـــت هـــذه الهجمات فـــي فبراير 
الماضـــي بعـــد سلســـلة مـــن الضربـــات 
الأميركيـــة الانتقامية إثر ضربـــة بطائرة 
الأردن  فـــي  قاعـــدة  اســـتهدفت  مســـيّرة 

وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
الشـــركات  علـــى  الهجمـــات  وتمثـــل 
والعلامات التجاريـــة المرتبطة بالولايات 
المتحـــدة في العـــراق خـــلال أواخر مايو 

وأوائـــل يونيو تغييرا في التكتيكات التي 
تهدف إلى تحقيق أقصـــى قدر من معاداة 

واشنطن بسبب دعمها لإسرائيل.
واتخـــذ هجـــوم مطعم كنتاكي شـــكل 
عملية السطو، لكن المهاجمين لم يسرقوا 

المال.
وتظهـــر لقطـــات كاميـــرات المراقبـــة 
المطعـــم  يقتحمـــون  الملثميـــن  الرجـــال 
بينمـــا هرب العمـــال والزبائن المذعورون 
من مخرج خلفي. ثـــم قام الرجال بتحطيم 
النوافذ والشاشـــات والكراسي والطاولات 

وأدوات المطبخ وأي شيء في طريقهم.
ووصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث 
بعـــد دقائق، وأطلقـــت طلقـــات تحذيرية، 
فهـــرع الملثمـــون إلى ســـياراتهم وأخلوا 

المكان بسرعة.

وفي حادثة أخرى ألقيت قنبلة صوتية 
خارج شركة كاتربيلر في منطقة الجادرية، 
فهـــزّت الحي وتركـــت حفـــرة صغيرة في 

الشارع.
وأكـــد مســـؤولان مـــن الميليشـــيات 
المدعومة مـــن إيران في العـــراق لوكالة 
أسوشـــيتد برس، شـــريطة عدم الكشـــف 

عـــن اســـميهما، أن المهاجميـــن كانـــوا 
مـــن أنصارهـــا، وأن هدفهـــم يكمـــن في 
الترويـــج لمقاطعـــة العلامـــات التجارية 
الأميركيـــة وردع وجودهـــا فـــي البـــلاد. 
وقالا إن هـــذا يعد محاولة لتعزيز صورة 

الميليشيات.
وحث أبوعلـــي العســـكري، المتحدث 
باســـم كتائـــب حـــزب الله، أنصـــاره على 
التخلص من فروع التجســـس الإسرائيلية 
المغطاة بالزي المدني. وكانت هذه إشارة 
المرتبطـــة  والمنظمـــات  الشـــركات  إلـــى 

بالولايات المتحدة.
وقال عيسى أحمد، الذي نظم أكثر من 
30 احتجاجا لدعم غزة، خلال مســـيرة في 
بغداد مؤخرا إنه هو وغيره من الناشطين 
الشـــباب يريـــدون من العراقييـــن مقاطعة 

المنتجات ”التي تدعم إسرائيل“. وأكد أنه 
لا يدعم العنف.

ويعتبـــر المحلل السياســـي إحســـان 
الشـــمري أن استهداف العلامات التجارية 
فـــي  دورا  يلعـــب  والغربيـــة  الأميركيـــة 
التنافس المســـتمر منذ عقود بين طهران 

وواشنطن.
وقـــال إن ”هذه الهجمات تحمل أهدافا 
سياســـية“ وتبعث رســـالة مفادها أن ”أي 
اســـتثمار أو وجود للشـــركات الغربية في 

العراق لا يمكن أن يستمرّا“.
ويـــرى رينـــاد منصـــور، وهـــو باحث 
بارز في معهد تشـــاتام هاوس البريطاني، 
لواشـــنطن  أن العراق كان ”ســـاحة لعب“ 
وطهـــران، ما يقـــوض ســـيادة الحكومات 

المتعاقبة في بغداد.

الميليشيات تستعيض عن مهاجمة الأميركيين باستهداف مطاعم {تيك أوي}
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تسليم المشعل في الجزائر.. 

فرية الشيوخ على الشباب
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 مقديشــو - يواجه الصومال تحديات 
أمنيــــة كبيرة مــــع تواتــــر الصدامات بين 
العشائر، وفي غياب إرادة حقيقية لوضع 
حد لهذه الصدامات رغم الوعود الرسمية 

الكثيرة.
ويعتقد مسؤولون حكوميون أن حركة 
الشــــباب المرتبطــــة بتنظيــــم القاعدة من 
تقــــف خلف تغذية التوترات العشــــائرية، 
التي شــــهدت في الأشــــهر الأخيرة نسقا 

تصاعديا، وأدت إلى مقتل العشرات.
وقــــال ســــكان ومســــؤولون طبيــــون 
وقعــــت  عنيفــــة  اشــــتباكات  إن  الاثنيــــن 
مطلع الأســــبوع بين عشــــيرتين في وسط 
الصومال، ما تسبب في مقتل 55 شخصا 

على الأقل وإصابة 155 آخرين.
وذكر فرح نور وهو من شــــيوخ إحدى 
العشــــائر ويقيم فــــي هيرالــــي أن القتال 
جد السبت بين عشــــيرتي دير ومريحان، 
وامتــــد لبلدتــــي أبــــو دواق وهيرالي في 
جلمدج، لافتا إلى أن الســــبب في اندلاعه 

يعود لصراع على أماكن للرعي والمياه.
ولفــــت نور إلــــى أنه كان مــــن الممكن 
تفــــادي الحصيلــــة الثقيلة مــــن الضحايا 
لــــو تدخلت القــــوات الحكومية في الوقت 

المناسب.
وقــــف  الســــهل  مــــن  ”كان  وأضــــاف 
(القتال) لكن ذلك لم يحدث، وخرج الوضع 
عن السيطرة وانتشر كالنار في الهشيم“.

وأكــــدت فــــرق مــــن مستشــــفيات في 
هيرالــــي وأبودواق وبلدتيــــن مجاورتين 
لوكالة رويترز أنهم عالجوا 115 شــــخصا 
أصيبوا في القتال. وقال سكان إن القتلى 

دفنوا على الفور.
الاتحاديــــة  الحكومــــة  وتواجــــه 
الصومالية صعوبــــات كبيرة في احتواء 
ليس فقط العنف الذي تشنه حركة الشباب 
وإنما أيضا الاشــــتباكات التي تندلع بين 
العشائر للسيطرة على الأراضي والمياه 

في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقضــــى في مايو الماضــــي ما لا يقل 
عن 30 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، بعد 
اندلاع اشتباكات بين عشــــائر في قريتي 
بور شــــيك وبيو كادي في منطقة شابيلي 

الوسطى بجنوب الصومال.
ويقــــول متابعــــون إن هنــــاك تقصيرا 
أمنيا واضحا في التدخل لفض النزاعات 
العشــــائرية، لافتيــــن إلــــى أن الحكومــــة 
الاتحاديــــة لا تملــــك إرادة حقيقية لإنهاء 
الانقســــامات العميقة التي تنخر النسيج 
المجتمعــــي الصومالي، حيث تعتقد أنها 
مستفيدة من ذلك الوضع، مع أن ذلك يمثل 
أيضا ثغرة ينفذ منها خصومها على غرار 

حركة الشباب.
وقال أحمد شيري فلاجلي المستشار 
الأمنــــي لحاكم جلمدج ”نعتقــــد أن حركة 
الشــــباب تقف بشــــكل غير مباشــــر وراء 
هذه الحــــرب الغريبة… هاتان عشــــيرتان 
متآخيتان“ شــــاركتا معا في هزيمة حركة 
الشباب. وكان رئيس الوزراء الصومالي، 
حمزة عبدي بري، صرح في وقت ســــابق 

أن حركــــة الشــــباب تعمــــد إلــــى تأجيــــج 
الصراعــــات بيــــن العشــــائر الصوماليــــة 

وخلق مشاكل فيما بينها.
وأشار بري إلى أن ”الهدف هو إشغال 
قــــوات الحكومة الصوماليــــة بإيجاد حل 
للصراعات العشــــائرية بدل الاستمرار في 
العمليات العســــكرية ضــــد مقاتلي حركة 

الشباب“ وفق تعبيره.
المجتمــــع  الــــوزراء  رئيــــس  ودعــــا 
الصومالي إلــــى ”الوحــــدة والابتعاد عن 
الصراعات العشــــائرية“، وجــــدد التهديد 
بأن حكومته ســــتتخذ ”إجــــراءات صارمة 
ضد أي شخص يتبين تورطه في نزاعات 

عشائرية“.
وذكــــر ســــكان وفلاجلــــي أن القتــــال 
الأخير توقف بعد وصول قوات الحكومة 

الاتحادية.
وقالت ســــعدية حسين وهي أم لأربعة 
أبنــــاء لرويترز من أبــــودواق ”هناك وقف 
لإطــــلاق النار لكن الأجواء ليســــت جيدة. 

هناك حاجة لوقف دائم لإطلاق النار“.

وجاءت المواجهات بين العشــــيرتين 
بعد ســــاعات مــــن مقتل 47 شــــخصا على 
الأقل من مسلحي حركة الشباب في هجوم 
فاشل على أربع قواعد عسكرية صومالية 

في منطقة الدهير بإقليم جالجادود.
ويــــرى مراقبــــون أن تواتــــر الأحداث 
الأمنيــــة يعد أمرا مقلقــــا للغاية وأن على 
الحكومــــة الاتحاديــــة والرئيــــس حســــن 
الشــــيخ محمود إيلاء الملف الأهمية التي 
يستحقها، وإلا فإن البلاد مهددة بخسارة 
ما حققته خلال الســــنوات الماضية على 

هذا الصعيد.
ويتهم معارضــــو الرئيس الصومالي 
جميــــع  وضــــع  كيفيــــة  علــــى  بالتركيــــز 
الصلاحيــــات فــــي يــــده عبــــر تعديــــلات 
دســــتورية مثيرة للجدل، وأيضا بتأجيج 
الخــــلاف مع الجــــارة إثيوبيا بدل الركون 

إلى الحوار معها.
وكانت العلاقة بين مقديشــــو وأديس 
أبابا شــــهدت توتــــرا على خلفيــــة توقيع 
حكومــــة آبيــــي أحمــــد اتفاقا مــــع أرض 
الصومــــال يمنــــح أثيوبيــــا منفــــذا على 
البحــــر وهو أمر رفضته بشــــدة الحكومة 
الاتحادية الصومالية واعتبرته استهدافا 

لسيادتها.
وأبــــدت أديــــس أبابــــا انفتاحــــا على 
الدخــــول في مفاوضات مع مقديشــــو لكن 
الأخيرة رفضت بشدة واشترطت التراجع 

بداية عن الاتفاق.

حركة الشباب تغذي 

الصراعات العشائرية 

في الصومال

 بيــروت - وجدت المدعيـــة العامة في 
جبل لبنان القاضية غادة عون نفسها في 
مواجهـــة حصار قضائي بغطاء حكومي، 
فيما لا تعدو الحـــركات التضامنية التي 
مافتئ يعبـــر عنها التيـــار الوطني الحر 
كونها تســـجيل موقف، لكـــن ذلك لا يبدو 
أنه ســـيثنيها عـــن مواصلة مـــا تعتبره 
معركة ضد ”المنظومة الفاســـدة“، والتي 

يدعمها فيها المودعون.

وتخـــوض القاضية عـــون منذ نحو 
خمس ســـنوات معركة ضد حاكم مصرف 
لبنـــان المنتهيـــة ولايته رياض ســـلامة، 
وعدد من المصـــارف بتهم تهريب أموال 
إلى الخـــارج، والتلاعب بســـعر الصرف 
وضرب العملة المحلية وتبييض أموال.

ولئـــن تبـــدو قضيتهـــا عادلـــة، لكن 
انتماءاتها السياسية وخطواتها الفردية، 
وقراراتها الارتجاليـــة، تضعها دوما في 

موضع تشـــكيك، كما أنه يعاب عليها من 
قبل البعض أنهـــا تتعاطى بانتقائية مع 

الملفات.
وقرر النائب العام التمييزي بالإنابة 
القاضـــي جمـــال الحجـــار، مؤخـــرا كف 
يـــد المدعيـــة العامة في جبـــل لبنان عن 

الملفات القضائية التي تحقق فيها.
ووجه الحجار تعميمـــا إلى الأجهزة 
الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة 
عـــن القاضية عون وعـــدم مخابرتها بأي 
دعـــوى قديمـــة أو جديـــدة، وحصر الأمر 
بالمحامـــي العـــام الاســـتئنافي في جبل 

لبنان.
وليســـت هذه المـــرة الأولى التي يتم 
فيها تجريد عـــون من صلاحياتها، حيث 
ســـبق وأن أصدر النائب العام التمييزي 
السابق القاضي غسان عويدات في العام 
2021 قـــرارا بكف يد عـــون، لكنها نجحت 
بفضـــل دعـــم الرئيـــس عـــون حينها من 

العودة وبقوة.
ويـــرى مراقبـــون أن المعركـــة التي 
فتحتهـــا عـــون خلقـــت لهـــا العديـــد من 
الخصـــوم، مشـــيرين إلى أن هنـــاك نية 
المتمردة،  القاضيـــة  صلاحيات  لتصفية 
وأن رهانها على دعم التيار الوطني الحر 
لن يكون مجد هذه المرة، مع تراجع نفوذ 
التيار، وخصوصـــا إذا ما أخذ بالاعتبار 

أن القضايـــا التـــي فتحتهـــا القاضية لا 
تنحصر في رياض ســـلامة أو في بعض 

المصارف بل هي أكبر من ذلك بكثير.
وأعربـــت القاضية عـــون الاثنين عن 
تقديرها لمواقف كتل التغيير والمودعين 
الذين وقفـــوا إلى جانبهـــا، لافتة إلى أن 
هذه ليســـت قضيـــة أحزاب إنمـــا قضية 

شعب يبحث عن أمواله.
خــــلال  عــــون  تصريحــــات  وجــــاءت 
وقفة تضامنية نظمهــــا محامون ينتمون 
إلــــى التيــــار البرتقالي أمــــام قصر العدل 
بالعاصمــــة بيروتــــب التزامن مــــع موعد 

جلستها أمام الهيئة العليا للتأديب.
وشددت القاضية على أنها لن تتراجع 
عن المعركة التي بدأتها قائلة ”لن نخاف 

من أي شيء وسنكمل بما بدأنا به“.
وأضافت ”نريــــد دولة قانون ونحن لا 
نطالــــب إلا بتطبيق القانون، وقرار مدعي 

عام التمييز غير قانوني“.
واســـتفادت القاضية عون خلال عهد 
الرئيس ميشـــال عون من غطاء سياسي 
جعلهـــا تحـــرز تقدمـــا فـــي تحقيقاتهـــا 
المالية، لكن هـــذا الغطاء بدأ بالتآكل مع 
انتهاء ولايـــة ”بيي الكل“ في العام 2022، 
ووجدت عون نفســـها تصـــارع ضد تيار 
نجـــح في تجميـــع قوته، وعـــاد ليضرب 

بقوة.

وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة إن عملية 
تصفيـــة صلاحيات القاضيـــة عون بدأت 
ولن تنتهي إلى حيـــن تحييدها قضائيا، 
وأن التيـــار الوطنـــي الحر الـــذي لطالما 
اســـتثمر في إنجـــازات القاضيـــة، ليس 
بوسعه فعل شـــيء باستثناء الإعلان عن 
بعض المواقف المحتشـــمة على لســـان 

قياداته.

وفي تدوينة تعكس حالة من الإحباط 
وخيبة أمل كتبت غادة عون على حسابها 
علـــى منصة ”إكس“ الأحد ”هـــذا البلد لا 
يســـتحق العدالة، بـــل نظامـــا مافياويا 

يسيطر على جميع مقدراته“.
وأضافـــت المدعية العامـــة في جبل 
لبنـــان ”أمـــام الفظائـــع التـــي حدثـــت 
والتطـــاول الوقـــح علـــى قـــاضٍ يحاول 
تحقيـــق العدالـــة وتطبيق القانـــون، لم 

أرَ ســـوى تغريدات. نعم، مبـــروك عليكم 
هـــذا النظام. لم تعـــد لمحاربة الفســـاد 
أي معنـــى. أنا ســـأترك، لكـــن على الأقل 
بضميـــر مرتـــاح. فمبروك عليكم ســـرقة 
الأجهـــزة  وحمايـــة  دولار  مليـــارات   8
للمرتكبين. مبروك عليكم رياض سلامة. 
مبروك عليكم حجب جنى عمركم من قبل 
المصـــارف. إذا كانت هذه هي ردة فعلكم 
وردة فعل قيادييكم أمام ســـرقة العصر، 
فلا أمل. للأســـف، مبـــروك عليكم النظام 

الفاسد“.
ويعيـــش لبنان منذ أكثـــر من خمس 
ســـنوات أزمـــة مالية خانقـــة أفضت إلى 
حجز أمـــوال المودعين، وســـط اتهامات 
لحاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض ســـلامة، 
وللنخبة السياســـية الحاكمـــة في البلاد 
منذ عقود بالتســـبب فيما آل إليه الوضع 

المالي باللاد.
ويواجه ســـلامة الـــذي انتهت ولايته 
علـــى مصـــرف لبنـــان العـــام الماضي، 
اتهامـــات بجرائـــم ماليـــة فـــي الداخـــل 
والخـــارج، لكن مـــن دون أن تصدر حتى 
الآن بحقـــه أي مذكـــرة توقيـــف، كما أن 
مذكرات الجلب أو الإحضار التي صدرت 
لا ترقـــى إلى أمر بالتوقيـــف الاحتياطي، 
وهو ما يدعو كثيرين للتساؤل من يحمي 

سلامة؟

القاضية اللبنانية غادة عون تواجه حصارا قضائيا في غياب غطاء سياسي

في مواجهة غير متكافئة

 الفاشــر (الســودان) - أربك تقدم قوات 
الدعم الســــريع في مدينة الفاشر الجيش 
الســــوداني، الذي لم يكــــن يتوقع نجاحها 
بهذه الســــرعة في التوغل والوصول إلى 

قلب عاصمة ولاية شمال دارفور.
وسارعت قيادات عســــكرية إلى اتهام 
القوة المشتركة بالتواطؤ مع قوات الدعم 
الســــريع عبر فسح المجال لعناصرها من 
الجهة الجنوبية، وهو ما تنفيه القوة التي 
تضم أبرز الحركات المسلحة في دارفور.

وتشــــهد المدينــــة قتــــالا ضاريــــا منذ 
أسابيع بين الجيش والحركات المسلحة 
الحليفة له من جهة، وقوات الدعم السريع 
مــــن جهة أخــــرى، ما أدى إلى فــــرار مئات 

الآلاف من المدنيين.
وتصــــر قــــوات الدعــــم الســــريع على 
الســــيطرة على المدينة هذه المرة، بعد أن 
منحــــت قيادة الجيــــش الكثير من الفرص 
للجلــــوس إلى طاولة التفــــاوض والبحث 

عن تسوية تنهي الحرب.
وأفاد مسؤول عسكري لموقع ”سودان 
تربيــــون“ القريب من الجيــــش بأن جهات 
في القوة المشــــتركة أمــــرت ارتكازا يتبع 
القوات في حي الســــلام بالانســــحاب من 
مواقعهــــا إلى داخل مدينة الفاشــــر، وهو 
ما سهل وصول ســــرية من الدعم السريع 
على متن سيارات مدنية إلى عمق الفاشر 

ومهاجمة المستشفى الجنوبي.
وتعكــــس الاتهامات غيــــاب الثقة بين 
المؤسسة العسكرية والحركات المسلحة 
المتحالفــــة معهــــا، ويرجــــح متابعون أن 
تتســــع الفجوة بين الطرفيــــن إذا تمكنت 
قوات الدعم الســــريع من فرض سيطرتها 

على المدينة.
وشهدت القوة المشتركة، التي تشكلت 
عقــــب انــــدلاع الصراع فــــي أبريــــل العام 
الماضــــي، انقســــاما حيث فضلــــت حركة 
جيش تحرير السودان بزعامة حاكم إقليم 
دارفور منــــي أركو منــــاوي وحركة العدل 
والمســــاواة القتال إلى جانب الجيش في 
معركته ضد قوات الدعم السريع، على أمل 

الحفاظ على نفوذهما في إقليم دارفور.
في المقابل تمســــك تجمع قوى تحرير 
الســــودان برئاســــة الطاهر حجر وحركة 
المجلــــس   – الســــودان  تحريــــر  جيــــش 
الانتقالي بقيــــادة الهــــادي إدريس بمبدأ 

الحياد.
ويقول مراقبون إن التحالف الحاصل 
والجيش  المســــلحتين  الحركتيــــن  بيــــن 
هــــو ظرفي، وجاء نتيجــــة تقاطع مصالح، 

مشــــككين في إمكانية اســــتمراره في ظل 
حالة السيولة التي يشهدها السودان.   

ونفى المتحدث باسم القوة المشتركة 
أحمد حسين مصطفى بشدة إصدار أوامر 
مــــن أي جهة بانســــحاب ارتــــكاز لقواتهم 
ونوه إلى أن قوات الدعم السريع استغلت 
ثغرة أمنية بمعاونة عناصر تتبع الهادي 
إدريــــس والطاهــــر حجر وتســــللت حتى 

وصلت إلى المستشفى الجنوبي.

وزعم حسين في تصريحات لـ“سودان 
أنهم يمتلكــــون أدلة تثبت تورط  تربيون“ 
مجموعــــات تابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي 
وفصيــــل الطاهــــر حجر فــــي زعزعة الأمن 
بمدينــــة الفاشــــر، ونــــوه إلــــى أن هــــذه 
المجموعات ترتدي زي القوة المشــــتركة 
وتســــتغل مركبات مدنية وتتواجد وســــط 
المدنييــــن وتقــــوم بتمليــــك قــــوات الدعم 
الســــريع معلومات حول تحــــركات القوة 
المشــــتركة وأماكن انتشــــارها، وتوعدهم 

بالحسم قريبا.
لكــــن رئيس حركة تحرير الســــودان – 
المجلس الانتقالي نفى الاتهامات، وشدد 
علــــى أنها غير صحيحــــة خاصة أن قوات 
حركته خرجت من الفاشــــر قبــــل أكثر من 

شهرين.
واتهــــم إدريــــس جهــــات لم يســــمها 
بترويج هذه الشــــائعات بســــبب انحيازه 
إلــــى خيــــار الحيــــاد ودعوتــــه إلــــى وقف 

الحرب. وطالــــب المواطنين بالابتعاد من 
مواقع الاشــــتباك، كما دعا طرفي الصراع 
مجددا إلى فتح الممرات الآمنة للمدنيين.

وغيــــر واضــــح الطــــرف الذي ســــهل 
لعناصــــر الدعــــم الســــريع التوغــــل فــــي 
انســــحبت  وأن  ســــبق  حيــــث  المدينــــة، 
مجموعات من الجيش من شــــمال الفاشر 
في مايو الماضي لصالح الدعم الســــريع، 
وقــــد تكــــرر الأمــــر ذاته فــــي العديــــد من 

الولايات السودانية.
ويقــــول مراقبون إنــــه لا يخفى وجود 
جزء من الجيش غير راض عن اســــتمرار 
الحرب، وهو الأمر الذي يدفع البعض من 
أفراده إلى الانسحاب من نقاط ومرتكزات 

مع تقدم عناصر الدعم السريع.
ويلفت المراقبــــون إلى أن الكفة تميل 
بالواضح لصالح  الدعم السريع في القتال 
الدائر في المدينة، مشــــيرين إلى أن نجاح 
الدعم السريع في الســــيطرة على الفاشر 
سيشــــكل ضربة قوية ليــــس فقط للجيش 
بل وأيضا للحركات المســــلحة التي قررت 
الانخراط معــــه في الحــــرب العبثية التي 

فجرتها فلول النظام السابق.
 وقــــال مصطفى الجميل، المستشــــار 
إن  دارفــــور،  إقليــــم  لحاكــــم  السياســــي 
العلاقة بين الجيش السوداني والحركات 
المســــلحة قائمــــة لم تتأثر حتــــى الآن مع 
الحديث عن تقدم قوات الدعم الســــريع في 
الفاشر، وإن التحالف ليس مبنيًا فقط على 
دارفور حيث أن قــــوات الحركات تتواجد 
في حاميات ومعسكرات الجيش في شمال 
وشــــرق السودان، وإن معركة الفاشر قد لا 
يكون لها تأثير قوي على العلاقة بينهما.

تصريــــح  فــــي  الجميــــل  وأضــــاف 
الفاشــــر  فــــي  الأوضــــاع  أن  لـ“العــــرب“ 

المعــــارك  وتســــببت  للغايــــة  مأســــاوية 
المســــتعرة فــــي فرار ما يقــــرب من 80 في 
المئة من الذين نزحوا إليها بالأساس إلى 
خارجها، وهــــو ما يجعل قــــادة الحركات 
يدعون إلى الســــلام ووقف الحرب الدائرة 
حاليا لحماية الأبريــــاء، وهناك محاولات 
للضغط علــــى الجيش للذهــــاب إلى منبر 
جــــدة والاســــتجابة لدعوات الحــــوار من 
أجل الســــلام التي صدرت أخيراً من مصر 

وقبلها من دول الجوار المختلفة.
وأشــــار المستشــــار السياسي لحاكم 
دارفور إلى أن قادة الحركات المسلحة لم 
يصدر منهم حتى الآن أي تصريح يشــــير 
إلــــى نيتهم فــــك التحالف مــــع الجيش أو 
التوجه لعقد تحالفــــات جديدة مع جهات 
أخــــرى، وأن الهدف الأساســــي بالنســــبة 
إليهم يتمثل في الذهاب إلى منبر جدة في 

أقرب فرصة ممكنة.
وتعد الفاشــــر المعقل الأخير للجيش 
السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة 
فــــي إقليــــم دارفور غــــرب البــــلاد، بعد أن 
أحكمــــت قوات الدعم الســــريع الســــيطرة 

على ولايات الإقليم الأربع.
ويقول خبراء عســــكريون إن خســــارة 
الجيش للفاشــــر ســــتكون له انعكاســــات 
وخيمة، حيــــث أن المدينة تمثل أكبر مدن 

دارفور من حيث المساحة وعدد السكان.
وفي حال نجحت قوات الدعم السريع 
في الســــيطرة على المدينة فســــتتمكن من 
ضمان خطوط إمداد محصنة، وتأســــيس 
مركز قيــــادة مفتوح المجال الجغرافي من 
الغرب، بما يفســــح لهــــا المجال لمهاجمة 
ولايات كردفان وتقوية دفاعاتها في ولاية 
الجزيرة (وســــط السودان) لتهديد الشرق 

حيث تتمركز قيادة الجيش.

تقدم الدعم السريع في الفاشر 

يثير خلافات بين الجيش والقوة المشتركة
الحركات المسلحة تضغط على قيادة الجيش للعودة إلى منبر جدة

تعكس التطورات الأخيرة في الفاشر 
هشاشة التحالف القائم بين الجيش 
الســــــوداني والحركات المسلحة في 
دارفــــــور، ويتوقع مراقبون أن يزداد 
الوضع تعقيدا بين الجانبين لاسيما 
في حال نجحت قوات الدعم السريع 

في السيطرة على المدينة.

الالمدنيون من يدفعون ثمن كرسي مناوي المريح ي نا ك ث ف ن ال

التحالف بين الجيش 

ا 
ّ
والحركات ليس مبني

على دارفور فقط

مصطفى الجميل

الحكومة الاتحادية لا تملك 

إرادة لإنهاء الانقسامات 

العميقة في المجتمع 

الصومالي لاعتقادها أنها 

مستفيدة من الوضع

لئن كانت القضية التي 

ترفعها عون عادلة، لكن 

انتماءاتها السياسية 

وقراراتها الارتجالية تضعها 

دوما في موضع تشكيك



الحوثـــي  جماعـــة  قالـــت  صنعــاء -   
المســـيطرة علـــى أجـــزاء شاســـعة من 
الأراضـــي اليمنية من بينهـــا العاصمة 
صنعـــاء إنّها تمكّنت من تفكيك ”شـــبكة 

تجسس أميركية – إسرائيلية“.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأجهزة 
الأمنيـــة التابعـــة للجماعة نشـــرته على 
النســـخة التابعـــة لهـــا من وكالة ســـبأ 
للأنباء وورد فيه أنّ  الشـــبكة المزعومة 

”قامـــت بأدوار تجسســـية وتخريبية في 
مؤسســـات رســـمية وغير رســـمية على 

مدى عقود لصالح العدو“.
وأضـــاف البيـــان أنّ ”هذه الشـــبكة 
بوكالـــة  مباشـــر  بشـــكل  مرتبطـــة 
الأميركيـــة“،  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
وأشـــار إلـــى أنـــه ”تـــم تزويـــد شـــبكة 
الإســـرائيلية   – الأميركيـــة  التجســـس 
بتقنيـــات وأجهـــزة ومعـــدات خاصـــة، 

تمكنها من تنفيذ أنشطتها بشكل سري“، 
دون ذكر لطبيعة تلك الأجهزة والعمليات 
المفترضـــة التـــي يمكـــن أن تكـــون قد 

استخدمت فيها.
وتابع ”بعد خروج السفارة الأميركية 
من صنعاء (عام 2015)، استمرت عناصر 
أجنداتها  بتنفيذ  التجسســـية  الشـــبكة 
التخريبيـــة تحت غطـــاء منظمات دولية 

وأممية“.

وأكـــد البيـــان أن الشـــبكة ”كانـــت 
الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات العدو 
الجمهورية  في  والإســـرائيلي  الأميركي 

اليمنية“.
وجاء هذا الإعلان في خضمّ الإدانات 
الواســـعة التي أعقبت الكشـــف عن قيام 
الجماعـــة الموالية لإيـــران باعتقال عدد 
من موظّفي الأمـــم المتّحدة العاملين في 
اليمـــن مطلقة بذلـــك مواجهة جديدة مع 
المجتمع الدولـــي تضاف إلى المواجهة 
القائمـــة بســـبب اســـتهدافها لخطـــوط 
التجـــارة الدوليـــة فـــي البحـــر الأحمر 

وخليج عدن.
واســـتبعدت مصـــادر يمنيـــة صحّة 
خبر تفكيك الشـــبكة المذكورة، قائلة إنّ 
الحوثيين بصدد تبرير تعرّضهم لطواقم 
العمل الأممي، بالإضافة إلى ممارستهم 
دعايـــة تـــروّج لفاعلية الأجهـــزة الأمنية 

والاستخبارية التابعة لهم.
ولن يكـــون توتير العلاقات مع الأمم 
المتحـــدة والمنظمـــات الدولية من دون 
أثـــر على الأوضاع في اليمن وخصوصا 
الأوضـــاع الإنســـانية فـــي البلـــد الذي 
يعتمـــد كثيرا على مســـاعدات المجتمع 
الدولـــي في مجالات حساســـة من بينها 
مجـــال توفيـــر الغـــذاء لعـــدد كبير من 

السكان.
وقال ســـتيفان دوجاريـــك المتحدث 
باســـم الأمم المتحدة في وقت سابق إن 
قوات الأمن الحوثية اعتقلت أحد عشـــر 
من موظفي الأمم المتحدة في اليمن على 
مدى الأيام الماضية، وإن الأمم المتحدة 
تسعى إلى إطلاق سراحهم سالمين دون 

شروط في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن المنظمة تشعر بقلق بالغ 
إزاء هذه التطورات وتســـعى للحصول 

علـــى توضيح مـــن الحوثيين لأســـباب 
احتجاز الموظفين وهم امرأتان وتسعة 
رجال يمنييـــن. ويعمل هؤلاء الموظفون 
فـــي خمس وكالات مختلفـــة تابعة للأمم 

المتحدة ولمبعوثها إلى اليمن.
وكان ثلاثة مســـؤولين في الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا قالوا لوكالة 
رويترز إن أفرادا من المخابرات التابعة 
لجماعـــة الحوثـــي المســـلحة اعتَقلـــوا 
تســـعة موظفيـــن فـــي الأمـــم المتحـــدة 
وثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي 
الوطنـــي الممول مـــن الولايات المتحدة 
وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية 
بحقوق الإنسان، وذلك خلال سلسلة من 

المداهمات.

وداهـــم أفراد المخابـــرات التابعون 
لجماعـــة الحوثـــي التـــي تســـيطر على 
أجـــزاء مكتظـــة بالســـكان فـــي شـــمال 
اليمن منازل ومكاتب هؤلاء الأشـــخاص 

وصادروا هواتف وأجهزة كمبيوتر.
ويهاجم الحوثيـــون المتحالفون مع 
إيران ســـفن الشـــحن في البحر الأحمر، 
ممـــا دفع الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
لشن غارات جوية على أهداف للحوثيين 
في اليمـــن. ويحتجز الحوثيون نحو 20 
موظفـــا يمنيا لـــدى الســـفارة الأميركية 

في صنعاء منذ ثلاث ســـنوات. وأوقفت 
السفارة عملياتها في 2014.

وأدان وزيــــر الإعــــلام فــــي الحكومــــة 
اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا معمــــر 
الإريانــــي إقدام الحوثييــــن على اختطاف 
الســــابقين  الموظفيــــن  مــــن  ثلاثــــة 
اليمــــن  فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  لــــدى 
بعــــد مداهمــــة منازلهــــم ونهــــب أجهــــزة 
الحاسوب والجوال الخاصة بهم وترويع 

أسرهم.
وقــــال الإريانــــي عبــــر حســــابه على 
منصــــة إكــــس ”إن ذلك جــــاء بالتزامن مع 
حملة اختطافات واســــعة طالت العشرات 
من موظفــــي الأمــــم المتحــــدة والوكالات 
الأممية، ومكتب المبعــــوث الأممي، وعدد 

من المنظمات الدولية والمحلية“.
وأضاف ”ســــبق وأن قامت ميليشــــيا 
الحوثي باختطاف أحد عشــــر من موظفي 
الســــفارة الأميركية لدى اليمــــن والوكالة 
الســــابقين  المحليين  للتنمية  الأميركيــــة 
والحالييــــن، منــــذ قرابة عاميــــن ونصف 
العام، وإخفائهم قسرا في ظروف غامضة، 
ودون أن توجــــه لهم أي تهم، أو الســــماح 

لهم بمقابلة أسرهم“.
وأشــــار الإريانــــي إلــــى أن المجتمــــع 
ومبعوثهــــا  المتحــــدة  والأمــــم  الدولــــي 
الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانســــان 
مطالبون ”بمغادرة مربع الصمت وإصدار 
إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية 
باعتبارهــــا انتهــــاكا صارخــــا للقوانيــــن 
والمواثيق الدولية، والضغط على ميليشيا 
الحوثي لإطــــلاق المختطفين فورا، وكافة 
المخفيين قســــرا في معتقلاتها، والتحرك 
الفــــوري لتصنيفها منظمة إرهابية، ودعم 
الحكومة لفرض ســــيطرتها وتثبيت الأمن 

والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية“.

 الســماوة (العــراق) - تشـــكّل حالـــة 
الاحتقـــان القائمـــة حاليا فـــي محافظة 
المثنّى بجنوب العـــراق إنذارا لحكومة 
رئيس الوزراء محمد شياع السودان من 
خطر انفجار قنبلة المحافظات الجنوبية 
التـــي ســـبق لهـــا أن تفجّرت فـــي وجه 
رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي 
وأطلقت شـــرارة أعتى انتفاضة شعبية 
واجههـــا النظـــام العراقـــي الحالي في 

معاقل القوى الشيعية القائدة له.
وعلى مدى السنوات الأخيرة تحوّلت 
بدايـــة كل صيـــف إلى موســـم للتظاهر 
المناطـــق  فـــي  الشـــعبي  والاحتجـــاج 
العراقيـــة الواقعـــة جنوبـــي العاصمـــة 
بغداد بســـبب ما تشـــهده من ارتفاع في 
درجات الحـــرارة تبرز معـــه أزمة الماء 
والكهرباء التي تذكّر سكان تلك المناطق 
بالفساد الحكومي والإداري المستشري 
الذي ينعكس ســـلبا علـــى جميع مظاهر 

حياتهم اليومية.
وتميّـــزت موجات الغضب الســـابقة 
في محافظـــات جنوب العراق، لاســـيما 
انتفاضـــة ســـنة 2019، بقـــدر كبيـــر من 
الموجـــة  لكـــنّ  والتلقائيـــة،  العفويـــة 
الجديـــدة المتفاعلة حاليـــا في محافظة 
المثنّـــى بصدد كســـر تلك القاعـــدة، إذ 
إن مـــن يقودها ليس ســـوى قيادي بارز 

بإحدى الميليشيات الشيعية.
ولهـــذا الســـبب شـــكّل الوضـــع في 
لحكومـــة  اســـتثنائيا  قلقـــا  المثنّـــى 
الســـوداني الذي تحرّك بسرعة لتطويق 
الوضـــع في المحافظة قبل أن يخرج عن 

السيطرة.
ويواجـــه ســـكان محافظـــات جنوب 
والأزمـــات  المصاعـــب  مـــن  العـــراق 
ما  والبيئية،  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
للاحتجاج  المســـتمرّ  تحفّزهـــم  يفسّـــر 
والتظاهـــر ضدّ الســـلطات، لكـــنّ عاملا 
إضافيـــا مكرّســـا لحالـــة التوتّـــر دخل 
على الأوضاع هناك وتمثّل في اشـــتداد 
التنافس على الســـيطرة على الحكومات 
بعـــد  المحافظـــات  لتلـــك  المحليـــة 
الانتخابـــات المحلية التـــي أجريت في 

ديسمبر الماضي.
الأحـــزاب  أبـــرز  وتقاســـمت 
والميليشـــيات الشـــيعية المناصب في 
مجالـــس محافظات الجنـــوب ومع ذلك 

لم تـــرض غالبيتها عن حصصها وبدأت 
تلجأ إلى طـــرق متعدّدة للتشـــنيع على 
خصومها ومنافسيها ومحاولة إرباكهم، 
بما في ذلك تحريك غضب الشارع ضدّهم 
مستغلة وجود أسباب واقعية مشروعة 

لذلك الغضب.
وخلال الأيـــام الماضية بـــرز حميد 
الياســـري آمـــر لـــواء ميليشـــيا أنصار 
المرجعيـــة كقائـــد لحـــراك شـــعبي في 
المثنـــى مطالـــب بتحســـين الأوضـــاع 
المعيشية والخدمية في المحافظة وكف 
يد الفاسدين عن السيطرة على مقدّراتها 

وإهدار الموازنات المخصصّة لها.

المذكـــورة  الميليشـــيا  وترتبـــط 
بمرجعيـــة النجـــف وتمتلـــك قـــدرا من 
الشـــعبية في محافظات جنـــوب العراق 
حيث يُنظـــر إليها باعتبارهـــا ذات نهج 
”ســـيادي وطني“ مختلف عن نهج الكثير 

من الميليشـــيات الأخـــرى وذلك بإعلان 
قادتهـــا، ومن ضمنهم الياســـري، رفضَ 
الولاء إلى الخارج في إشارة إلى إيران.

أمّـــا الطـــرف المقابـــل المســـتهدف 
بحـــراك المثنّـــى فهـــو قيـــادة الحكومة 
المحليـــة التي يتقاســـمها حزب ”النهج 
الوطني“ (حزب الفضيلة ســـابقا) ممثلا 
بمهنـــد العتابي في منصـــب المحافظ، 
وميليشـــيا عصائـــب أهل الحـــق ممثلة 
بأحمـــد دريول في منصب رئيس مجلس 
المحافظة، وتيـــار الحكمة ممثلا بمؤيد 
الأول  النائـــب  منصـــب  فـــي  الأســـدي 
للمحافظ، وميليشـــيا بدر ممثلة بحيدر 

الوهامي في منصب النائب الثاني.
ومـــن شـــأن توسّـــع عمليـــة تصفية 
الحســـابات بيـــن القـــوى الشـــيعية في 
المحافظات في شكل احتجاجات شعبية 
يســـتطيع أكثر من طـــرف تأجيجها ضدّ 
خصومه، أن يخلق لحكومة الســـوداني 

حالة من الارتباك الشديد في وقت تحاول 
فيه بسط أكبر قدر من الاستقرار، لاسيما 
فـــي الجهـــات حيـــث تطمح إلـــى تنفيذ 

برنامجها للتنمية وتحسين الخدمات.
تنظيـــم  إلـــى  الياســـري  ودعـــا 
احتجاجات شـــعبية عارمة فـــي المثنّى 
يوم الأربعاء موعد انتهـــاء المهلة التي 
لـ“طـــرد  المحليـــة  للســـلطات  حدّدهـــا 
الفاســـدين“ الذين اتهمهم في بيان بفتح 
مكاتب سياســـية في المحافظة لتقاســـم 
أمـــوال الموازنة المرصودة للمشـــاريع 

هناك.
وقـــال في بيانـــه شـــديد اللهجة إنّه 
تعـــرض إلى ”أشـــكال من المســـاومات 
لدفعـــه إلى  والتهديـــدات والإغـــراءات“ 
التراجـــع عـــن الدعـــوة إلـــى الاحتجاج 
والتظاهـــر التـــي لقيت بالفعـــل أصداء 
واســـعة ليـــس فقـــط داخـــل المحافظة 
ولكـــن أيضا في عدد من مناطق الجنوب 

العراقي.
وتضمنت دعوته طرد أعضاء مجلس 
محافظة المثنى والمطالبة بإرسال حاكم 

عسكري نزيه للمحافظة.
ومهّد الياسري للانتفاضة التي يهدّد 
بإطلاقها في المثنّى بتعاليق نشرها قبل 
أيـــام ومما جـــاء فيها ”بلغنـــي أنّ هناك 
عـــدة مكاتب اقتصادية لعـــدة أحزاب تم 
فتحها في السماوة عشية إقرار مشاريع 
المحافظـــة، والـــكل يعلم أننـــا محافظة 
فقيـــرة جدا وشـــعبها يعيـــش حالة من 
الفقر الشـــديد، لذا علـــى محافظ المثنى 
غلق هذه المكاتـــب التي جاءت من أجل 

أخذ عمولتها من الشركات المنفذة“.
وأضـــاف قوله ”بلغنـــي أن الأقضية 
والنواحي تم تقســـيمها بيـــن الأحزاب، 
وكل قضـــاء أو ناحيـــة ذهـــب إلى جهة 
مـــن الجهـــات وكأنهـــا ميراث تســـتأثر 
بـــه هـــذه الجهـــات.. وبلغنـــي أنّـــه تم 
تقســـيم المديريات فـــي المحافظة على 
الأحزاب: الصحة لفلان، والتربية لفلان، 
والبلديـــات لفلان، من أجـــل امتصاص 
خيرات هذه المديريـــات وتحويلها إلى 

الأحزاب في بغداد“.
العراقي  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
عدنان التميمـــي أن الحراك في محافظة 
المثنـــى قد يكون بداية شـــرارة تعصف 
بجنـــوب العـــراق. ونقلت عنه وســـائل 
إعـــلام محليـــة قولـــه إن ”المثنـــى مثل 
بقيـــة محافظـــات الجنوب التـــي تعاني 
الحـــاد  الفقـــر  معـــدلات  ارتفـــاع  مـــن 
ونســـبة البطالة العاليـــة يرافقها وضع 
خدمي بائس في ظل صراعات سياســـية 
ارتفعت وتيرتها مع تشـــكيل الحكومات 

المحلية“.

ولفت إلى وجـــود عدّة عوامل ترجّح 
انفجـــار الوضـــع فـــي الجنـــوب أهمها 
”الامتعاض الشـــعبي من وعـــود القوى 
السياســـية في التغييـــر، والمحاصصة 
التي تتســـابق إليها القوى التي انفردت 
المحليـــة  الانتخابـــات  بعـــد  بالقـــرار 
الأخيـــرة، ناهيـــك عـــن التراكمـــات من 
الأخطاء في التعامل مـــع ملفات حيوية 
في محافظات تعاني من كمّ غير مسبوق 

في المشاكل“.
كما وجّه التميمـــي تحذيره لحكومة 
الســـوداني ممـــا يجري فـــي محافظات 
تقييـــم  ”إعـــادة  أنّ  معتبـــرا  الجنـــوب 
ومحاســـبة  الإدارات  وأداء  المشـــاريع 
الفاســـدين خطـــوات يجـــب أن تســـارع 
إليهـــا بغـــداد لأن المظاهـــرات إذا مـــا 
انطلقت وتوسعت ستنتقل شرارتها الى 
محافظات أخرى بسرعة لأن كل مقومات 

الغضب الشعبي موجودة“.
وبدت الحكومة علـــى بيّنة بإمكانية 
انفـــلات الأوضـــاع فـــي مناطـــق جنوب 
العراق، وظهر ذلك في سرعة تفاعلها مع 
حراك المثنّى حيث اســـتقبل السوداني 
وفدا عـــن المحافظـــة أصدر الياســـري 

في إثـــره بيانا خيّـــر فيـــه الأهالي بين 
الاســـتمرار في تنظيم تظاهرات الأربعاء 
وإلغائها، معلنا قرار الحكومة تخصيص 
مبلغ مالي لإنجاز مشاريع في المحافظة.
وقال آمـــر لواء أنصار المرجعية في 
بيانه إنّ لقاء السوداني مع الشخصيات 
الأكاديمية والعشـــائرية الممثلة لأقضية 
ونواحـــي محافظة المثنّـــى أفضى إلى 
عدد مـــن القـــرارات من بينها ”تشـــكيل 
لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف 
على كل مشاريع السماوة وعدم السماح 
للمحافـــظ وأعضـــاء مجلـــس المحافظة 

بالتصرف بالأموال“.
وتقرر بحسب ذات البيان أن يشرف 
”ممثلـــو تظاهـــرات المحافظـــة على كل 
مشاريعها كجهة ساندة ومراقبة للدولة، 
وبأمـــر يصدر من رئيس الـــوزراء“، إلى 
جانـــب تشـــكيل ”لجنة برئاســـة رئيس 
هيئة النزاهـــة وديوان الرقابـــة المالية 
بكشـــف ملفات الفساد وهدر المال العام 
في الســـماوة منذ 2003 وإلى يومنا هذا، 
ودعـــوة كل المواطنيـــن لتقديـــم ملفات 
الفســـاد لهذه اللجنة عـــن طريق ممثلي 
المظاهـــرات فـــي مناطقهـــم، وتجتمـــع 

اللجنـــة بشـــكل مســـتمر مـــع ممثلـــي 
الجماهير لكشف الفساد“.

وكان مــــن أبرز القرارات التي تمخض 
عنهــــا لقاء الســــوداني بممثلــــي محافظة 
المثنّى، وفقا لبيان الياسري، ”استحصال 
مبلغ 37 مليــــار دينار من رئيــــس الوزراء 
يســــلم إلى لجنة من مهندســــين من مكتبه 
لإقامــــة مشــــاريع خدمية تقترحهــــا لجنة 
المظاهرات الشعبية، ولا يسمح للمحافظ 
ومجلــــس محافظــــة بالتدخل فيهــــا“، إلى 
جانــــب ”غلــــق كل المكاتــــب الاقتصاديــــة 
وإعلام جهاز الأمن الوطني والاستخبارات 

عن وجود أي مكتب في السماوة“.
ورغم ما طبع تعامل حكومة السوداني 
من سرعة ومرونة في التعاطي مع الوضع 
في المثنّــــى، إلاّ أنّ مصــــادر عراقية قالت 
إنّ ذلك لا يجعلهــــا بمنأى عن موجة توتّر 
في محافظات الجنوب، ليس فقط بســــبب 
أوضــــاع ســــكّانها، ولكن بفعل قــــدرة أي 
من القــــوى السياســــية المتنافســــة على 
الحكومات المحلية على تحريك الشــــارع 
ضدّ بعضها البعض علــــى غرار ما فعلته 
ميليشيا أنصار المرجعية ضدّ خصومها 

في المثنّى.

توظيف احتقان الشارع في استكمال الصراع على الحكومات المحلية

موجة الغضب الشعبي التي تداهم محافظات جنوب العراق رغم تطابقها في 
أســــــبابها العميقة مع انتفاضة سنة 2019، إلاّ أنها مختلفة عنها في أسبابها 
المباشــــــرة، إذ أن ما يحرّكها هذه المرّة هو حالة العداء التي اســــــتحكمت بين 
القوى الشــــــيعية إثر الانتخابات المحلية الأخيرة، وما دار بعدها من صراعات 

شرسة للسيطرة على مجالس المحافظات وتقاسم مناصبها القيادية.

قنبلة محافظات جنوب العراق تهدد حكومة السوداني
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الخارجيــــة  وزيــــر  أدان   - بيــروت   
والمغتربيــــن اللبنانــــي عبدالله بوحبيب 
كافة المواقف والتصريحات التي تســــيء 
للمملكــــة المغربيــــة وتهــــدد اســــتقرارها 
ووحدة أراضيها، مؤكدا أن بلاده تحرص 
على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة 
التي تربطها بالمملكة المغربية وشعبها، 
وعلــــى موقفهــــا الدائــــم الداعم لســــيادة 

المملكة ووحدة ترابها.
وقـــال عبداللـــه بوحبيـــب فـــي بيان 
الأحـــد، إن ”لبنـــان يؤكـــد علـــى أواصر 
الأخـــوة التاريخيـــة والمتجـــذرة التـــي 
تربطـــه بالمملكـــة المغربيـــة الشـــقيقة 
وشـــعبها الكريم، وإذ يشـــدد على موقفه 
الدائـــم الداعم لســـيادة المملكة ووحدة 
ترابهـــا، يعبـــر عـــن حرصـــه علـــى أمن 

المغرب ورفضه أي مساس به“.
وجـــاء هذا البيـــان بحســـب الوزير 
اللبناني بعد أن تلقى اتصالا من ســـفير 
المملكـــة المغربية في لبنـــان تناولا فيه 
نـــدوة عقدت في بيروت صـــدرت خلالها 
مواقف أساءت للمملكة“، معبرا عن ”إدانة 
والتصريحات  المواقـــف  لكافـــة  لبنـــان 
التـــي تســـيء للمملكة المغربيـــة وتهدد 

استقرارها ووحدة أراضيها“.
وشدد على أن لبنان ”يثمن العلاقات 
الأخويـــة مـــع المغـــرب ويتطلـــع علـــى 
الدوام إلى تعزيز التعـــاون بين البلدين 

الشقيقين في كافة المجالات“.
وكانت بيـــروت قـــد احتضنت ندوة 
لجبهة البوليساريو الإنفصالية، ونظمت 

بدعم دبلوماسي من الجزائر.
وأفـــاد رئيس المرصـــد الصحراوي 
للإعـــلام وحقوق الإنســـان والباحث في 
شؤون الصحراء محمد سالم عبدالفتاح، 
أن ”التوضيح الرسمي للموقف اللبناني 
للمملكـــة  الترابيـــة  للوحـــدة  الداعـــم 
والســـيادة المغربية، جاء ليدحض هذه 
الدعايـــة الإنفصاليـــة التي تـــم الترويج 
لها في ســـياق معـــزول داخل الســـاحة 

السياسية اللبنانية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأشـــار 
إلى ”الســـلوك الذي تنهجه بوليســـاريو 
وأعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين لا 
يتوانون علـــى محاولات حثيثة لاختراق 
حالة الإجمـــاع العربي الداعـــم للمملكة 
عبـــر رهانهم علـــى الأوضـــاع الداخلية 

ومجموعات  لأحزاب  واستغلالهم  للبنان 
سياسية هامشية“.

وشدد محمد ســـالم عبدالفتاح، على 
أنـــه ”لا يمكـــن مقارنة قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة بالقضية الفلســـطينية، نظرا 
لغياب أوجه التشـــابه بيـــن القضيتين، 
إذ ينطلق الفلســـطينيون مـــن منطلقات 
عقائديـــة ومظلوميـــة تاريخية واضحة، 
كمـــا تشـــارك كل الفصائل الفلســـطينية 
فـــي  الفكريـــة  توجهاتهـــا  باختـــلاف 
النضال، بينما تفتقر بوليساريو للحجج 
التاريخية وتراهن على سياســـة الحزب 
الواحـــد وقمـــع الأصـــوات المعارضة“، 
مؤكـــدا أن الأحزاب الهامشـــية في لبنان 
تنســـجم مـــع المشـــروع الإنفصالي من 
حيـــث أدوارهـــا الوظيفيـــة التـــي تخدم 
بعض القوى الدولية والإقليمية، شـــأنها 
شـــأن الجبهة الإنفصاليـــة، توظف لأجل 
ضرب سيادة الدول العربية، والتحكم في 
قرارها السيادي وتهديد سلامة أراضيها 

ووحدتها الترابية“.

الصحراوي  المرصـــد  رئيـــس  ولفت 
للإعـــلام وحقـــوق الإنســـان، أن ”الطرح 
الانفصالـــي ظـــل مرفوضا في الســـاحة 
العربية، نظرا لتعارضه مع مبدأ الوحدة 
والتضامـــن العربيين، إذ عجز عن إيجاد 

موطـــئ قدم لـــه في المشـــهد العربي منذ 
ظهوره، وخاصة بعد تصحيح ليبيا معمر 
القذافـــي موقفهـــا، لتبقى بذلـــك الجزائر 

حالة معزولة في الساحة العربية“.
وسبق لســـفير دولة لبنان بالمغرب، 
زيـــاد عطا الله، أن أكد، على موقف بلاده 
الداعـــم لســـيادة المغرب علـــى أراضيه 
ورفضـــه للكيانـــات الانفصاليـــة ودعمه 
للوحـــدة الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة، 
وحرص كل مؤسســـات الدولة على الأمن 
القومـــي المغربـــي، مـــع التشـــديد على 
تفعيل التعـــاون الثنائي فـــي المجالات 
لترتقـــي  والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة 
السياســـية  العلاقـــات  مســـتوى  إلـــى 
والعميقـــة  المتميـــزة  والدبلوماســـية 

والثابتة بين البلدين.
واعتبـــرت الحكومـــة اللبنانيـــة في 
وقت ســـابق أن الرباط، بقيـــادة العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس تقف 
دائما إلى جانب لبنان وتســـاند قضاياه 
الكريمة  التضامنية  بالمبادرات  العادلة، 
التي أمر بها الملك إثر الانفجار الذي هز 
ميناء بيروت بتاريخ 4 أغســـطس 2020، 
بالإضافة إلـــى الهبة الملكيـــة لمواجهة 
التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة 

كوفيد19-، وغيرها من المبادرات.
ويتماشـــى تشـــديد وزير الخارجية 
اللبنانـــي بـــأن بلـــده ”يثمـــن العلاقات 
الأخويـــة مـــع المغـــرب ويتطلـــع علـــى 
الدوام إلى تعزيز التعـــاون بين البلدين 
الشقيقين في كافة المجالات“، مع إجماع 
الـــدول العربيـــة والمنظمـــات الإقليمية 
ومنظمات العمل العربي المشـــترك، على 

مغربيـــة الصحـــراء وعلى حـــق المملكة 
المشـــروع والمطلق في التدخل من أجل 

فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
العربيـــة  الفعـــل  ردود  كل  وجـــاءت 
في هـــذا الصدد واضحـــة وصريحة في 
التعبيـــر عـــن مغربيـــة الصحـــراء وفي 
دعـــم المغرب فـــي جهوده لتســـوية هذا 
النـــزاع الإقليمي المفتعل، مقابل التنديد 
بالســـلوكات العدائية للبوليساريو التي 
تســـعى يائســـة للدفـــاع عمـــا تبقى من 
أطروحتهـــا التي أفلســـت ووصلت إلى 

النفق المسدود.
وفي هذا الصدد ولقطع الطريق على 
أي محاولـــة اختـــراق أو تأويل لمواقف 
المملكة السعودية من طرف بوليساريو 
الملكـــي  الديـــوان  أصـــدر  وداعميهـــا، 
الســـعودي، بدايـــة هـــذه الســـنة قرارا 
يقضي بـ“عدم استخدام اسم (الصحراء 
الغربيـــة) أو خريطة المملكـــة المغربية 
مجـــزأة“، بجميع مؤسســـات البلاد، مع 
تأكيد الســـعودية دعمها لمبادرة الحكم 
الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية من 
أجل التســـوية النهائية للنزاع الإقليمي 
حـــول الصحـــراء، فـــي إطار ســـيادتها 

ووحدتها الترابية.
ويأتي هـــذا الإجراء الســـعودي في 
إطـــار موقـــف دول متضامـــن لمجلـــس 
التعاون الخليجي بدعم ســـيادة المغرب 
علـــى صحرائـــه، وقطـــع الطريـــق على 
الجزائر وخروجهـــا عن الإجماع العربي 
بدعم بوليساريو وتبني موقف انفصالي 
يزيـــد مـــن تعميـــق التفرقة في أوســـاط 

البلدان العربية.

محاولات لاختراق حالة الإجماع حول مغربية الصحراء

د دعمه الوحدة الترابية 
ّ

لبنان يجد

للمغرب ويرفض المساس بها
أ من ندوة نظمت في بيروت لدعم الانفصاليين

ّ
وزير خارجية لبنان يتبر

تبرّأ لبنان من ندوة نُظّمت بالعاصمة 
بوليســــــاريو  جبهة  لدعــــــم  ــــــروت  بي
ــــــرا عــــــن دعمــــــه  ــــــة، معب الانفصالي
المغربية،  للمملكة  ــــــة  الترابي للوحدة 
ــــــا العلاقات الأخوية مع الرباط  مثمّن
ــــــدوام إلى تعزيز  مع التطلع على ال
التعاون بين البلدين الشــــــقيقين في 

كافة المجالات.

 بنغازي (ليبيا) - تشهد أسعار الأضاحي 
فــــي ليبيا تزايدا حــــادا، ويرجع ذلك لعدة 
أســــباب أبرزهــــا الإعصار دانيــــال الذي 
ضرب مدينة درنة وتســــبب في خســــارة 
جزء كبير من الثروة الحيوانية في شرق 

البلاد.
وتأثرت الأســــعار بشــــكل عام بنفوق 
أعداد كبيرة مــــن الأغنام والأبقار وغيرها 
من الحيوانات التي يربيها السكان عادة 

لتكون مصدر رزق لهم.
كما أن أســــعار الأضاحي المستوردة 
من إســــبانيا وأوكرانيا، والتي كانت في 
الماضي تشــــهد إقبالا من أصحاب الدخل 
المحدود، تضاعفــــت تقريبا وبعد أن كان 
سعرها نحو 500 دينار ليبي (حوالي 103 
دولارات)، وصل هذا العام إلى 950 دينارا.

وتسعى الحكومة المنبثقة عن مجلس 
النواب في الشــــرق بقيادة أســــامة حماد 
لتخفيف العبء عن المواطنين باستيراد 
أضــــاح من الخــــارج، فضلا عــــن محاولة 
ضبط الأســــعار عن طريــــق جهاز الحرس 

البلدي، إلا أن مساعيها لم تفلح.
ويقع فــــي بنغازي، وهــــي ثاني أكبر 
مدينة ليبية، مقر مجلس النواب وحكومة 
أســــامة حماد المتحالفة مع قوات شــــرق 
ليبيا (الجيــــش الوطني الليبــــي) بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
وتم انتخاب مجلس النواب الليبي في 
عام 2014 عندما انقسمت ليبيا في أعقاب 
حرب أهلية بين إدارتين متنافســــتين في 

شرق البلاد وغربها.
وانزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى 
بعــــد الإطاحة بالعقيد معمــــر القذافي في 
انتفاضة دعمها حلف شــــمال الأطلســــي 

عام 2011.
وقــــال الموظــــف أحمــــد عبدالحميــــد 
(57 عاما) وهو أب لســــتة أبناء ”الأسعار 
جنونيــــة، ليــــس معقــــولا أن يصل ســــعر 
الأضحية إلى 3700 و2000 دينار، للأســــف 
راتبي لا يغطي هذه القيمة. لدي التزامات 

أخرى من أقساط أبنائي في المدرسة“.
وتحســــر على حالــــه قائــــلا ”الحياة 
أصبحــــت صعبة، نحــــن الليبيين ضعنا، 

نعم ضعنا“.
لفكــــرة  البعــــض  استســــلم  وبينمــــا 
التخلي عن شــــراء الأضاحي هــــذا العام، 
يصــــر آخــــرون على اتبــــاع هذه السُــــنة 
والعمــــل بهذه الشــــعيرة الإســــلامية رغم 
ارتفاع الأســــعار مثل عبدالســــلام محمد 
(46 عاما) وهو ســــائق سيارة أجرة ولديه 

أربعة أبناء.
وقــــال محمــــد وهــــو يقف في ســــوق 
للأضاحــــي داخل حي الكيــــش في مدينة 
بنغازي ”بصراحة جئت وأعرف الأســــعار 
ولكــــن مثــــل كل عام سأشــــتري الأضحية 
المســــتوردة مــــع العلــــم أن هــــذا العــــام 
أسعارها مرتفعة عن السنوات الماضية. 
كانــــت 500 و600 دينــــار الآن أصبحت 950 

دينارا“.
وعبّر عن مخاوفــــه من عدم تمكنه من 

شراء الأضاحي في المستقبل.

وأفاد ”ليس لدي راتب، أخاف أن يأتي 
يوم أشتري في عيد الأضحى من القصاب 

كيلو أو اثنين من أجل أبنائي“.
ويرجع طــــارق المغربي تاجر الأغنام 
الأزمــــة الحالية إلى ارتفاع ســــعر العلف 
وعــــدم الحفاظ علــــى الثــــروة الحيوانية 

المحلية.
ويوضــــح قائــــلا ”الســــعر مرتفع نعم 
ولكن ماذا نفعل. الدولة لا تدعمنا وســــعر 
الأعلاف مرتفع وأسعار هذا العام مرتفعة 

بشكل كبير“.
وتابع المغربي ”الثروة الحيوانية في 
ليبيا تم تهريبها لــــدول الجوار، لا توجد 
لدينا دولة تهتم بهذه الثروة، ولا يتكلمون 

عن الأغنام إلا عندما يحل العيد“.
وهــــذا ما أكده فــــوزي العقوري نقيب 
القصابيــــن فــــي بنغازي، حيــــث قال ”من 
أســــباب ارتفاع الأســــعار بيــــع الأضاحي 
خارج البلاد وتهريبها، منذ عام 2011 إلى 
وقتنا الحالــــي تم تهريب نصــــف الثروة 
الحيوانية إلــــى تونس ومصر، فضلا عن 
نقص الأدويــــة البيطرية وكذلــــك الحمى 
القلاعية أخذت شوطا كبيرا في الأغنام“.

وأشــــار العقــــوري كذلــــك إلــــى تأثير 
الإعصــــار دانيــــال علــــى مناطــــق الثروة 
المــــرج  مثــــل  الشــــرق  فــــي  الحيوانيــــة 
وتاكنس، إضافة إلى ارتفاع الدولار اللازم 

لشراء الأعلاف واستيراد الماشية.
يســــتهلكون  الليبييــــن  أن  وأضــــاف 
كل عيــــد ما يقــــرب من مليــــون و200 ألف 

أضحية.
وبحســــب العقوري، كانت ليبيا تأتي 
ثالثا على مستوى أفريقيا من حيث حجم 
الثروة الحيوانية لكنها الآن تراجعت إلى 

المركز الثامن.
الحرس  أعلــــن  الماضي،  والأســــبوع 
البلدي في مدينة بنغازي أســــعار البيض 
المســــتوردة  والعجول  الخــــراف  ولحوم 
مــــن  المدعومــــة  محليــــا،  والمذبوحــــة 
الحكومــــة المكلفــــة من مجلــــس النواب، 
ومواقــــع توزيعها فــــي المدينة. وأوضح 
الحــــرس البلــــدي أن ســــعر الكيلوغــــرام 
الواحد من الخــــروف 45 دينارا، والعجل 
بيــــن 34 و38 دينارا الكيلوغــــرام الواحد، 

وطبق البيض 12 دينارا.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، 
فــــإن عدد المواشــــي فــــي ليبيــــا يبلغ 7.3 
مليون رأس، منهــــا 1.5 مليون من الماعز 
و100 ألــــف من الأبقــــار و60 ألفا من الإبل، 
والباقــــي من الغنــــم، وفق بيانــــات العام 
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أزمة ثروة حيوانية 
تتجلى في شرق ليبيا 
مع اقتراب عيد الأضحى

بينما استسلم البعض 

لفكرة التخلي عن شراء 

الأضاحي، يصر آخرون 

على اتباع هذه السنة رغم 

ارتفاع الأسعار
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 طرابلــس - أكـــد مدير برامـــج منظمة 
حقـــول الحرة لنزع الألغام في ليبيا ربيع 
الجواشـــي، أنهم ســـجلوا أكثـــر من 400 
ضحية بين قتيـــل وجريح جراء مخلفات 
الحـــرب، 30 في المئة منهـــم من الفنيين، 
مشـــيرا إلى أن ليبيا تحتاج إلى أكثر من 
عشر سنوات لتطهير جميع المناطق من 

الألغـــام والذخائر غير المنفجرة في حال 
اســـتقرت الدولة وتم إيجاد إستراتيجية 

لإزالة هذه المخلفات.
وبحسب الجواشـــي تم التخلص من 
640 طنا من مخلفات الحروب في مناطق 
عدة مـــن البلاد، لافتـــا أن الخطر لا يزال 
قائمـــا مع وجود مناطـــق ملوثة في عين 
زارة وجنـــوب طرابلس لم يتمكن الأهالي 

من العودة إليها حتى الآن.

ويأتي ذلـــك فيما أعلن المركز الليبي 
للأعمـــال المتعلقـــة بالألغـــام عن خطط 
لتطويـــر إســـتراتيجية علـــى مســـتوى 
الوطنـــي لمكافحـــة الألغـــام بالتعـــاون 
مـــع مركز جنيـــف الدولي لإزالـــة الألغام 
الأمـــم  وبعثـــة  الإنســـانية،  للأغـــراض 
المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في دائرة 

الأعمال المتعلقة بالألغام.
وكشـــفت مديرة دائرة الأمم المتحدة 
للأعمـــال المتعلقـــة بالألغام فـــي ليبيا، 
فاطمـــة زريـــق، أن ”ليبيـــا تمكنـــت من 
تنظيف حوالي 36 في المئة من الأراضي 
الخطـــرة التي تم تحديدها في البلاد، إلا 
أن حوالـــي 436 مليون متـــر مربع لاتزال 
ملوثة، وأكدت أنه في الســـنوات الخمس 
الماضيـــة، أصيب أو قُتـــل أكثر من 400 
شـــخص في حوادث مرتبطـــة بالذخائر 
المتفجـــرة. وقـــد تـــم تســـجيل خمســـة 
وثلاثيـــن مـــن تلـــك الحوادث فـــي العام 
الماضـــي فقط، وكان مـــن بين ضحاياها 

ستة وعشرون طفلا.
واعتبـــرت زريق أن ”هـــذه الأرقام لا 
تســـلط الضوء على التحديات الخطيرة 
التي نواجهها فحســـب، بـــل تؤكد أيضا 
على الأهمية الحيوية للشراكات الدولية، 
فمن خلال التعاون، يمكننا تعزيز قدرات 
قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، وضمان 

مستقبل أكثر أمانًا للجميع“.

إســـتراتيجية  تطويـــر  أن  وأضافـــت 
ليبيـــا لمكافحة الألغام ”سيســـاعد البلاد 
علـــى توضيـــح الاحتياجـــات والأولويات 
وتحديـــد الفـــرص والمخاطـــر“، مؤكـــدة 
أن الإســـتراتيجية ستشـــكل إطـــارا يوجه 
التعـــاون بين الجهات الفاعلـــة الحكومية 
وغيـــر الحكومية الوطنيـــة والدولية، ”ما 
ســـيفضي في نهاية المطـــاف إلى تعظيم 
تأثيـــر جهود الأعمـــال المتعلقـــة بالألغام 
وتقليـــل المخاطـــر التـــي تتعـــرض لهـــا 

المجتمعات المحلية“.
ووفقـــا لآخـــر الإحصائيـــات الموثقة 
لـــدى الأمم المتحدة، فقد سُـــجلت أكثر من 
400 حادثـــة مرتبطة بذخائـــر غير منفجرة 
بين قتـــل وإصابات، منذ انتهـــاء الحرب، 
وسجّلت 35 منها العام الماضي فقط، وكان 

من بين الضحايا 26 طفلا.
واعتبـــرت الأمـــم المتحـــدة أن هـــذه 
الأرقـــام لا تســـلّط الضوء علـــى التحدّيات 
الخطيـــرة التـــي نواجههـــا فحســـب، بل 
تؤكد أيضـــا الأهمية الحيوية للشـــراكات 
الدولية وكيفية تعزيز قدرات قطاع الأعمال 
المتعلقة بالألغام، وضمان مســـتقبل أكثر 

أمانًا للجميع.
ومـــن جانبـــه، يعمـــل المركـــز الليبي 
للأعمـــال المتعلقـــة بالألغـــام ومخلفـــات 
الحروب جاهدا لتنســـيق وتوظيف جميع 
أعمال الشركاء المنفذون للأعمال المتعلقة 

بالألغـــام فـــي جميع أنحاء ليبيـــا، بما في 
ذلـــك عمليـــات التطهيـــر والتخلـــص من 
الألغام ومخلفات الحروب في المدن الأكثر 
تلوثـــا وتأثرا بهذه المخاطر مثل طرابلس 
ومصراتـــة وبنغازي وســـرت وغيرها من 
المدن والمناطق الليبية، كما يشـــرف على 
تنفيذ حملات ونشاطات مكثفة للتوعية من 
مخاطر الألغام ومخلفـــات الحروب والتي 
تهـــدف لزيادة الوعـــي لـــدى المجتمعات 
المتأثـــرة عـــن هـــذه المخاطـــر لتفاديها 
وتقليـــل عدد الحوادث التي قد تنتج عنها، 
علمـــا أن المركز الليبي يشـــرف على أكثر 
من 40 فريقـــا مختصا في مجـــال الأعمال 
المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب تابعة 

لعدد من المنظمات الدولية والمحلية.

وقالـــت البعثة الأممية إن أكثر من 15 
مليـــون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر 
المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة 

إلـــى أن ”الجهـــود التـــي تنـــدرج تحـــت 
إجراءات مكافحة الألغام عنصر أساســـي 
في رحلة ليبيا نحو الســـلام والاستقرار، 
تضاف إلى الإصلاحـــات في قطاع الأمن 
الهادفـــة إلى معالجـــة انتشـــار الذخائر 

المتفجرة وانتشار الأسلحة“.
الخارجيـــة  لـــوزارة  تقريـــر  وأكـــد 
الأميركيـــة للعام 2023 إن مخلفات الحرب 
والألغـــام الأرضيـــة فـــي ليبيـــا مازالت 
تمثل تهديـــدا للمدنيين خاصـــة الأطفال 
فـــي العاصمة طرابلس بعد ســـنوات من 
القتـــال، وتابع أنه تم تطهير ما يقارب 36 
في المئـــة من المناطـــق المليئة بالألغام 
والذخائـــر، مشـــيرا إلى وجـــود أكثر من 
430 متـــرا مربعا ماتزال غير مطهرة، وقد 
يســـتغرق التخلص منها ما بين 5 إلى 10 

سنوات.
ووجـــه التقرير التهم إلـــى مجموعة 
فاغنر الروســـية الداعمة للمشـــير خليفة 
حفتر في عدوانه على طرابلس عام 2019 
بزراعة تلـــك الألغام والأفخـــاخ الأرضية 
قبل انسحابها من العاصمة وطوقها، لكن 
أغلب المراقبين يرون أن مختلف الأطراف 
شاركت في زراعة الألغام والمتفجرات في 
أرض ليبيـــا، وأن الإكتفـــاء بالحديث عن 
مســـلحي فاغنر يدخل في ســـياق  حرب 
الدعاية الإعلامية ضد روسيا ، ولا يعكس 

حقيقة ما دار ويدور على أرض الواقع.

الألغام تحصد مئات الضحايا في ليبيا و436 ألف كلم مربع تحتاج إلى التطهير

ليبيا تحتاج إلى سنوات للتخلص من الألغام

وفقا لآخر الإحصائيات 

الموثقة لدى الأمم المتحدة، 

جلت أكثر من 400 
ُ

فقد س

حادثة مرتبطة بذخائر غير 

منفجرة بين قتل وإصابات

الحبيب الأسود



 تونس - يتفاعل الصحافيون في تونس 
على  #دخلاء_مش_زمـــلاء  حملـــة  مـــع 
مواقـــع التواصل بطريقـــة متباينة فهناك 
من يعتبر أن الدخلاء قاموا بســـرقة المهنة 
من أصحابها وتسببوا في انتشار ظواهر 
إعلامية سلبية وخطيرة لا يرضى عنها أهل 
المهنة ولا الجمهور، وهناك من يرفض هذه 
الفكرة معتبرا أن أزمات الإعلام التونســـي 
أكبر من دخلاء المهنـــة، مؤكدين أن الكثير 
مـــن الصحافيين المرموقين والمشـــهود لهم 

بالكفاءة ليسوا خريجي صحافة.
وظهر الاســـتياء واضحا لدى شريحة 
واســـعة مـــن الصحافيين فـــي تعليقاتهم 
على المنصـــات الاجتماعيـــة، والذين رأوا 
أن الصحافـــة أصبحـــت مطمحـــا لكل من 
هـــب ودب، ومن يمتلك العلاقات والمصالح 

المتبادلة مع أصحاب القنـــوات الفضائية 
ليظهروا في البرامـــج المنوعة ويقدموا أو 
يديروا الحوارات التلفزيونية دون معرفة 

بأصول الإعلام.
في حين أن المختصـــين من أهل المهنة 
لا يجدون عمـــلا واضطروا إلى ممارســـة 
أعمـــال أخـــرى لا علاقـــة لهـــا بالصحافة. 

وقالت صحافية:
وعلق صحافي:

وأجمـــع عدد مـــن الصحافيين على أن 
الدخـــلاء علـــى قطـــاع الإعـــلام والاتصال 
والمتصدّرين المشـــهد على حســـاب شرفاء 
المهنـــة ومـــن صفّق لهـــم ورحّـــب بهم من 
مسؤولي وســـائل الإعلام ومالكيها، يجب 
أن يغريهـــم المـــال والشـــهرة والمناصـــب 
والمعاملـــة المميزة التي يحصلـــون عليها 
اليـــوم، معتبرين أن هذا كلـــه مصيره إلى 
الزوال وستبقى الثقافة الضحلة المؤرشفة 

دليلا على إساءتهم للمهنة.
ويـــرى هؤلاء أن هـــذه الظاهرة جعلت 
بعض الأشخاص الذين اكتسبوا نجومية 
عبـــر تيك تـــوك أو إنســـتغرام مؤهلين لأن 
يحظوا بصفة ”إعلامي“، بمجرد حصولهم 
على فرصة تقديم أحـــد البرامج، أو مجرد 
الظهور على الشاشـــة كمعلقين صحافيين 
أو مـــا يعـــرف بمصطلـــح ”كرونيكـــور“، 
وليتحولوا إلى مؤثرين فـــي الرأي العام، 
على حساب العشرات من الكفاءات المهنية 

ومن خريجي معهد الصحافة.
لكـــن علـــى الضفـــة الأخرى تـــرى فئة 
أخرى ومن بينهم أكاديميون وصحافيون 
أن دراســـة الإعلام ليســـت مقياسا للحكم 
علـــى نجاح الإعلامي أو فشـــله أو تحميله 
مســـؤولية الأخطاء الصحفية أو الأزمات 
التي تجتاح القطاع نتيجة أسباب عديدة.

وقال صلاح الدين الدريدي الباحث في 
الإعلام في تدوينة على فيسبوك:

ونقلـــت صفحة الإعلام التونســـي عن 
الإعلاميـــة هيفـــاء مريـــزق رفضهـــا لهذه 

الاتهامات:

ويقـــول الصادق الحمامـــي الأكاديمي 
والباحـــث فـــي الإعـــلام أنه فـــي ”خطاب 
الصحافيـــين التونســـيين عـــن الصحافة 
يتجلّـــى الامتعاض الصريـــح مما وصلت 
إليه المهنة من حالة الوهن والضعف. وفي 
الكثير مـــن الأحيان نلاحظ أن الصحافيين 
الذين  يصبون جام غضبهم على ’الدخلاء‘ 
يتهمـــون صراحة أو ضمنيًا بأنهم ســـبب 
البلاء كله بما أنهم يقومون بتلويث المهنة 

وإفقادها بريقها ونقاءها“.
ويرى ”إذا كان الصحافيون يطمحون 
إلى أن تكون مهنتهم تحظى بالاستقلالية 
والهيبــــة، محميــــة من أطمــــاع المتطفلين 
والدخــــلاء فيجــــب أن يقبلــــوا، على غرار 
تســــائلهم  بهيئــــة  والمحامــــين،  الأطبــــاء 
علــــى انحرافاتهــــم المهنية عندمــــا تكون 

موجودة“.
وكانـــت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين قـــد عبرت مرارا عـــن رفضها 
اســـتباحة مهنة الصحافـــة، وترذيلها من 

قبـــل دخلاء لا علاقـــة لهم بقطـــاع الإعلام 
أو ”كرونيكور“،  تحت صفـــة ”صحافـــي“ 
التي تتطلّب اختصاصا وتكوينا أكاديميا 
فـــي المجـــال، وأكّـــدت علـــى أن الصحافي 
هو الـــذي تتوفر فيه الشـــروط المنصوص 
عليهـــا فـــي القانـــون الأساســـي للنقابـــة 
الوطنية للصحافيين التونسيين والمرسوم 
115 المتعلـــق بحرية التعبيـــر والصحافة 

والطباعة والنشر.

تعثـــر  الخبـــراء  مـــن  عـــدد  ويفســـر 
مســـار الانتقـــال الديمقراطي فـــي تونس 
بـ“الخلط بين المهنية الإعلامية والتوظيف 
لأســـباب عـــدة، مـــن بينهـــا  السياســـي“ 
الثغرات داخل المدارس العليا والمؤسسات 
الجامعية التـــي يتخرج منها الصحافيون 
الذين ســـيكونون يوما مـــا أحد المتحكمين 

في الرأي العام.
أن  إخباريـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
”البطاقـــة المهنيـــة“ تمنح ســـنويا للآلاف 
مـــن الإعلاميـــين والعاملـــين فـــي قطـــاع 
الإعلام، علما أنهـــم تخرّجوا من جامعات 
ومـــدارس من اختصاصـــات مختلفة؛ لكن 
معظمهم لا علاقة لهـــم بـ“معهد الصحافة 
وعلـــوم الإخبـــار“ ثم إن مئـــات المصورين 
الإذاعـــات  فـــي  والمنتجـــين  الصحافيـــين 
والقنـــوات التلفزيونيـــة والمواقع الرقمية 
درســـوا فـــي ”مـــدارس خاصة انتشـــرت 
كالفقاقيـــع فـــي كل المدن“ علـــى حد تعبير 

أستاذ الإعلام سامي المالكي.

ميديا 
أونلاين

إثبات مكانة

فئة من الصحافيين 

يعتبرون أن التكوين 

الأكاديمي في معاهد 

متخصصة ليست مقياسا 

للحكم على نجاح الإعلامي

 القاهرة - وجد العديد من الصحافيين 
في مصر ضالتهم في محتويات يقدمونها 
عبر منصـــات رقمية مختلفة لتكون بديلا 
مناســـبا عـــن الحركـــة الضيقـــة المتاحة 
أمامهم في وســـائل الإعلام التقليدية، ما 
أفرز تجارب عديدة في مجال البودكاست 
ســـلطت الضوء على مجالات متخصصة 
وتقـــديم أعمال عميقة تغيـــب أحيانا عن 

الصحافة المكتوبة.
ومثلمـــا كانت القنوات التي دشـــنها 
بعض الصحافيين على موقع ”يوتيوب“ 
عامـــلا مهما في الخروج من مأزق تراجع 
الإعـــلام التقليدي، فبرامج البودكاســـت 
باتـــت تطـــورا تقنيا وإعلاميا يتماشـــى 
مـــع اتجاهات الجمهور في مصر والعالم 

العربي.

وتبـــدو أكثـــر توافقا مـــع الخلفيات 
المعرفيـــة للصحافيين التـــي تمكنهم من 
صناعـــة محتوى له قيمـــة معرفية جيدة، 
التـــي زادت  عكـــس قنـــوات ”يوتيـــوب“ 

المنافسة فيها، ودخلها هواة.
الصحافيـــين  مـــن  البعـــض  ولـــدى 
منصـــات يمكن من خلالهـــا الوصول إلى 
الجمهـــور في ظـــل اســـتقطاب المنصات 
”أنغامـــي“  مثـــل  الإذاعيـــة  الرقميـــة 
لمثـــل هذا المحتـــوى، ما  و“ســـبوتيفاي“ 
يفضي إلى مخاطبـــة الجمهور عن قرب، 
وتحقيق عوائـــد ماديـــة، إذ يتم تصوير 
المحتوى بما يســـهل تســـويقه كمحتوى 

مصور ومسموع أيضا.

وهنـــاك قناعـــة لـــدى العديـــد مـــن 
العاملين في مجال الإعـــلام العربي بأن 
حرية  الصحافيـــين  منـــح  البودكاســـت 
لعـــرض وجهة نظرهم لـــم تكن موجودة 
من قبـــل، وبعض الأفـــراد الذين أقدموا 
علـــى اتخاذ الخطـــوة بمفردهم أو كانت 
تجاربهم تحت مظلة مؤسسات إعلامية 
صـــارت لديهـــم قـــدرة علـــى تقـــديم ما 
يـــدور فـــي أذهانهم من قضايـــا بها قدر 
كبيـــر مـــن الحرية، وإن كانـــت المخاوف 
تســـود بين من يريدون تقـــديم محتوى 

سياسي.
وتشـــير تجارب مصرية إلى الغوص 
فـــي تفاصيل قضايـــا سياســـية وأمنية 
معقدة مثلما الحال بالنســـبة لبودكاست 
”أحـــراز“ ويقدمه الصحافـــي أحمد رجب 

ويظهر على شكل تحقيق.
محتـــوى  تقـــديم  نحـــو  الميـــل  وزاد 
متخصص في الرياضـــة والفن والثقافة 
لمـــا تحققـــه من عوامـــل جـــذب للجمهور 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
وتواكب اتجاهات المؤسسات الصحافية 
التـــي ترتاح كثيرا لإنتـــاج هذا النوع من 

البرامج.
الفنـــي  والناقـــد  الصحافـــي  وقـــال 
مصطفـــى حمدي، وهو مقدم بودكاســـت 
”ورا (خلـــف) مصنـــع الأغانـــي“ إن فكرة 
الحلقـــات جـــاءت نتيجة لرؤيـــة وضعها 
الناقد الموسيقي أمجد جمال، بعد حوالي 
أربع ســـنوات من تدشـــين تجربة خاصة 
أخرى عبر يوتيوب توقفت بسبب ارتفاع 
التكلفـــة وتســـلط الضـــوء علـــى تحليل 

الأغاني من وجهة نظر موسيقية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”’منصـــة دقائـــق‘ الإخباريـــة متنوعة 
وليســـت هادفة إلى الربح، كان لها اتجاه 
لتقـــديم بودكاســـت يركـــز علـــى الأغاني 
وتطورها، وقدمنا حلقة تجريبية منذ عام 
حققـــت أكثر من 50 ألف مشـــاهدة، وكان 
القرار باســـتثمار المعلومـــات والخبرات 
في هذا المجال لمواصلة تقديم بودكاســـت 

تنتجـــه المنصـــة الإخبارية، لكـــن فكرته 
مملوكة لي والمنتج أمجد جمال“.

وأشار إلى أن الاتجاه إلى البودكاست 
جاء نتيجة قناعة بـــأن المحتوى المصور 
أو المســـموع رقميا ســـيكون ســـائدا في 
لهـــم  لصحافيـــين  بالنســـبة  المســـتقبل 
خبـــرات مهمة في المجـــال الإعلامي، لكن 
يتم توجهيـــه نحو المحتوى المقروء الذي 
تراجع الاهتمام به، والكثير من ناشـــري 
المحتوى على المنصات الرقمية لا يملكون 
قدرات يســـتطيع من خلالها الصحافيون 
التعبير عـــن القضايا التي يناقشـــونها، 
واســـم البودكاســـت يعبـــر عـــن أهدافه، 
وأبرزهـــا تســـليط الضوء علـــى ما وراء 

صناعة الأغنية وتحليلها فنيا.
وبعد مرور عام على تقديم بودكاست 
”ورا مصنـــع الأغانـــي“، يـــرى حمدي أن 
لديـــه جمهـــورا واســـعا واســـتطاع أن 
يصبـــح ماركـــة معروفة، ويطمـــح ليكون 
المحتـــوى علـــى رأس المحتويـــات التـــي 
تقـــدم تحليلا نقديا وموســـيقيا للأغاني 
في الشرق الأوســـط، وانتشار بودكاست 
على منصات صوتية عدة، مثل ”أنغامي“ 
يجعلـــه يحقـــق معدلات  و“ســـبوتيفاي“ 

مشاهدة مرتفعة.
بودكاســـت  فـــي  حمـــدي  ويشـــارك 
فنـــي آخـــر يقدمه الصحافيـــان مصطفى 
بعنـــوان  المتولـــي  ورامـــي  الكيلانـــي 
”أســـئلة مشـــروعة“ ويقدم تحليلات فنية 
معمقة للأعمـــال الســـينمائية والدرامية 
والتوقف عند القضايا التي تشغل أذهان 
الجمهور، مثل التطرق إلى مشكلة الخيال 
والتاريخ في تقديم الأعمال الدرامية بعد 
جدل أثاره مسلسل ”الحشاشين“ أخيرا.

وأكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني 
أنـــه تأخر كثيرا  في تصريـــح لـ“العرب“ 
في الخروج إلى عالـــم المنصات الرقمية، 
وفكرة البودكاســـت موجـــودة منذ فترة 
وتشجع عقب وجود نماذج حققت نجاحا 
في قضايـــا فنيـــة مهمة، واتجه لشـــراء 
أدوات التصوير والإضاءة والاتفاق على 
مـــكان تصويـــر الحلقات دون أن يشـــكل 
ذلك تكلفة ماديـــة ضخمة، فالتصوير يتم 
عبر الموبايل، مع الاســـتعانة بفريق عمل 

يتولى مسألة التصوير والإخراج.
البودكاســـت  بأن  مقتنع  والكيلانـــي 
يمنـــح الصحافـــي فرصـــة للحديـــث عن 
قضايـــا قـــد يصعـــب التعبيـــر عنها في 

الصحـــف والقنـــوات التلفزيونيـــة، كما 
يراهـــا، وهنـــاك فرصـــة لطـــرح قضيـــة 
بعينهـــا وإبـــداء وجهة النظـــر فيها من 
خلال آراء مختلفـــة أو متقاربة، وتحديد 
فكرة الحلقـــات نتاج عصـــف ذهني عبر 
التواصل المستمر واللقاءات التي تسهل 

التوافق حول القضية الرئيسية.
ورفض الصحافـــي المصري أن يحكم 
على تجربته الوليدة قبل مرور عام عليها، 
وأنه مازال في فترة التجريب التي يتلقى 
خلالهـــا ردود أفعال الجمهـــور، وأهدافه 
من الحلقات التي يقدمها أسبوعيا مالية 
وتنويريـــة، وتوصيـــل رســـالة إعلاميـــة 
تتماشـــى مـــع طبيعة جمهـــور المنصات 

الرقمية.
ويتخــــذ البعض مــــن الصحافيين من 
شــــركة ”صــــوت“، وهي شــــركة وســــائط 
صوتيــــة رقميــــة قدمت منــــذ إطلاقها عام 
2016 أكثــــر مــــن 30 برنامجــــا والآلاف من 
الحلقــــات التــــي اســــتقطبت الملايــــين من 
المســــتمعين، نموذجــــا يمكــــن الاحتذاء به 
لتحقيــــق نجاحات مماثلــــة، على أن تكون 

ناطقة بالعربية، دون الوصول إلى درجات 
العمــــق والتنوع التــــي حققتها الشــــركة 
بالأفكار التي تقدمها في مجالات إنسانية 

تشكل عاملا مشتركا في الهموم العربية.
التي  البودكاســـت  تجـــارب  وتواجه 
يقدمهـــا صحافيـــون فـــي مصر مشـــكلة 
القدرة على صياغة محتوى مســـموع، إذ 
إن الكتابـــة للأذن تختلـــف عن الصحافة 
المقـــروءة، وبعـــض المعلومـــات تحتـــاج 
إلـــى تدقيق على نحو أكبـــر، مع ضرورة 
التفرقـــة بين المحتـــوى المصـــور القريب 
لقنـــوات يوتيوب وبين محتـــوى تعريفه 
يرتبط بكونه حلقات من الملفات الصوتية 
الرقمية، يمكن الاستماع إليها أو تنزيلها 

أو الاشتراك بها.
وأشـــار الصحافي الرياضي بجريدة 
الوطن المصرية (خاصـــة) محمد الصايغ 
إلى أن البودكاســـت يضيف  لـ“العـــرب“ 
الكثيـــر علـــى مســـتوى تطويـــر مهارات 
الصحافيـــين وتوظيف مـــا يمتلكونه من 
معلومات، وهو نافذة مهمة للوصول إلى 
أكبر عدد من الجمهور خلال فترة وجيزة 

إذا ما اســـتطاع المحتوى جـــذب متابعي 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتبقى هناك 
ردود أفعال مســـتمرة على ما يتم تقديمه 

بما يسهم في الارتقاء بالتجربة.
وأوضـــح الصايغ، ويقدم بودكاســـت 
”دبل باص“ مع زميلته شـــروق حســـونة، 
أن اختيـــار مذيعي الحلقـــات بحاجة إلى 
التدقيق ليكونوا قادرين على الغوص في 
تفاصيل قضايا مختلفة، حسب تخصص 
المحتوى، مع أهمية التحدث بلغة يفهمها 
الجمهـــور المهتـــم بالأحـــداث الرياضية 
علـــى مواقع التواصل، إذا كانت الحلقات 

تناقش ملفات رياضية.
وذكر لـ“العـــرب“ أن الصحيفة تتولى 
مهمة إنتـــاج الحلقات ويتفـــرغ وزميلته 
شروق لإعداد الحلقة وتقديمها، ويصعب 
القـــول إن أي صحافـــي يمكنه تقديم هذا 
النـــوع مـــن المحتـــوى، لأنه بحاجـــة إلى 
قدرات ترتبط بالحضور الذهني والثقافة 
الواســـعة والقدرة على الإلقاء والحضور 
علـــى الشاشـــة، وهي عوامل تســـهم في 

تقديم حلقات تجذب الجمهور.

#دخلاء_مش_زملاء: حملة صحافيين تونسيين ضد الدخلاء على المهنة

 البودكاست سيكون سائدا في المستقبل

البودكاست ضالة الصحافيين 

للتميز والوصول إلى أكبر عدد من الجمهور
البودكاست يمنح الصحافي المصري فرصة الحديث عن قضايا لا يستطيع تناولها في الصحف والتلفزيون

ــــــى صناعة المدونات الصوتية  يتجه صحافيون مصريون بشــــــكل متزايد إل
”بودكاســــــت“ التي تحقق لهم أهم ما يطمحون إليه وهو التميز والانتشار مع 
ــــــل نحو تقديم محتوى متخصص في الرياضة والفن والثقافة لما تحققه  المي
من عوامل جــــــذب للجمهور على منصات التواصــــــل الاجتماعي، وتواكب 

اتجاهات المؤسسات الصحفية.
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{ورا مصنع الأغاني} 

استطاع أن يصبح 

ماركة معروفة

مصطفى حمدي

أحمد جمال

ؤ تج

صحافي مصري

Wissal Kassrawi harbi
أي فاشــــــل فــــــي القانون لم يســــــتطع 
ــــــا أو قاضيا يصبح  أن يكــــــون محامي
ــــــا ومشــــــهورا أيضــــــا  ــــــا إعلامي عندن
ينشــــــط ويدير في الحوارات… الناس 
الكل تســــــب الإعلام… هلكتو الإعلام 
ودمرتو أحلام الشــــــباب الذي شــــــاب 

أ
أ

Ramzi Bahria
نت_ إ حشــــــمتش_و _ما نا أ #

وقتاش_تنحي_الحشمة؟
ــــــدأ  يب ــــــف  كي تحشــــــم  مايلزمكــــــش 
ــــــة الصحافة  ــــــل على مهن فمــــــة #دخي
ــــــر  الخب نقــــــل  فــــــي  ومصــــــادرو 
#العصفــــــورة“ أو أهــــــم مقياس علمي 

#

Salaheddine Dridi
في الدعوة لاســــــتبدال الدخلاء بأبناء 
ــــــع البلاتوهات الصباحية  القطاع أتاب
الأولى  ــــــة  الأوروبي ــــــات  الانتخاب حول 
ــــــث مقتطفات ممّــــــا تقوله  مثلا تعيد ب
ــــــم تطلب  وســــــائل الإعــــــلام الاجنبية ث
من الحاضرين التعليق على التعليق. 
ــــــف. ضعــــــف في  ضعــــــف فــــــي التألي

ف
ا

Tunisian Media، 
الإعلام التونسي

#هيفاء_مريزق في #لاباس :
”مــــــع احترامي للمتخرجــــــين من معهد 
الصحافة إلي ديما متقلقين من الدخلاء 
ــــــا كلنا إعلاميين في  في الميدان.. احن
ــــــا عنا عقــــــدة ماكش  ــــــو.. مازلن البلات
متخــــــرج مــــــن معهد الصحافــــــة يعني 
ــــــا دخيلة وكي  ــــــل على الميدان.. أن دخي
نخرج للشارع الناس تعرفني وتتصور 

معايا والصحافي ما يعرفوهش“.

#

على أمل يخدم ..كل المســــــاندة لزملائي 
في تنسيقية المعطلين عن العمل من أبناء 
الصحافة المعتصمين حاليا في القصبة 
ويطالبوا بالتشغيل.الهياكل ميؤوس منها 
وعاجــــــزة فلذا الحل في ثورة في القطاع 
ــــــن يخدمــــــون يجب رفض  ــــــة والذي للبطّال
الدخلاء وكنســــــهم والســــــلطة لن تهدينا 

حقوقنا وجب انتزاعها من بين عينيهم.

عندو في اختيار الخبر هو ”مايهمش 
المتلقي أو مســــــتهلك المادة الإعلامية 
تحشــــــم  شــــــي…مايلزمكش  أيّ  فــــــي 

التحليل. نســــــخ لصق. عدد من خريجي 
ــــــس  معهــــــد الصحافــــــة وراء هــــــذا الجن
الصحفــــــي الهجين. كيف يســــــتقيم الظل 
والعود أعوج؟ كيف نستبدل أولئك بهؤلاء؟
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 أبوظبي - على مدى السنوات العشرين 
الماضية، غيرت العديد من الدول الأعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي تركيزها على 
تصديـــر الطاقـــة لاســـتهداف الاقتصادات 
الناشئة في آسيا، وخاصة الصين والهند، 
التي شهدت زيادات كبيرة في الطلب على 

النفط والغاز.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت دول مجلس 
التعـــاون الخليجي بزيـــادة وارداتها من 
مناطق مثل شـــرق وجنوب وجنوب شرق 
آســـيا. ويشـــكل هـــذا التغيير فـــي أنماط 

التجارة جزءا من تحول أوسع نطاقا.
ويقـــول ألكســـندر كاتب، وهـــو خبير 
اقتصادي ومحلـــل مالي معتمد، في تقرير 
نشـــره معهـــد الشـــرق الأوســـط، إن دول 
مجلس التعاون الخليجي الرائدة، المملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة، تعتمـــد تقليديـــا علـــى الغرب 
مـــن أجل الأمن، لكنها الآن تقوم بتوســـيع 

تحالفاتها الجيوسياسية.
وتبدو دول مجلس التعاون الخليجي 
حريصة على مواصلة تقليل اعتمادها على 
الدولار الأميركـــي في المعاملات التجارية 
والأصول الدولية. وفي موازاة ذلك، فإنها 
على اســـتعداد لتعزيز علاقات مالية أوثق 
مـــع دول البريكس إذ تمثل هذه التغييرات 

فرصا جديدة.

إعادة توجيه نحو الشرق

فـــي الســـنوات الأخيرة، أعـــادت دول 
موازنـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
صادراتهـــا النفطيـــة، مبتعدة عـــن الغرب 
ومتجهة بشكل متزايد نحو آسيا الناشئة. 
وقد تأثرت عملية إعادة التوازن لصادرات 
النفط في دول مجلـــس التعاون الخليجي 
بعوامـــل مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك الطلب 
المتزايـــد علـــى الطاقـــة من قبـــل الصين 
السياســـية  العلاقات  وتعميـــق  والهنـــد، 
والاقتصاديـــة بيـــن دول مجلـــس التعاون 
وزيـــادة  الآســـيوية،  والـــدول  الخليجـــي 
الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي إنتـــاج النفـــط من 
جانب الولايات المتحـــدة وأوروبا وكندا، 

وانخفـــاض الطلب علـــى النفط من أوروبا 
الغربية.

وتســـتوعب آســـيا ككل الآن أكثـــر من 
70 فـــي المئة من إجمالي صـــادرات النفط 
والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، 

وتمثل الصين وحدها 20 في المئة.
وبحلـــول عـــام 2023، أصبحـــت الهند 
بالفعـــل ثاني أكبر مســـتورد صاف للنفط 
الخام في العالم بعد الصين، بعد أن زادت 
وارداتها بنســـبة 36 في المئـــة على مدى 
عقد من الزمن لتلبية الاســـتهلاك المتزايد 

لمصافي التكرير.

واليوم، تســـتوعب الدول الأعضاء في 
رابطـــة جنوب آســـيا للتعـــاون الإقليمي، 
والتي تضم الهند، 15 في المئة من إجمالي 
صـــادرات دول مجلس التعـــاون الخليجي 

من النفط والغاز.
ومن المتوقع أن تظل آسيا أكبر متلق 
لصادرات النفط الخليجية في المســـتقبل 
المنظور. وبحلـــول عام 2030، من المتوقع 
أن تصبـــح الهنـــد أكبـــر مصـــدر للطلـــب 

العالمي على النفط.
ونمت التجارة غيـــر النفطية بين دول 
مجلس التعاون الخليجي وآســـيا بوتيرة 
ثابتـــة، لاســـيما فـــي جانـــب الاســـتيراد. 
ويعكس هذا الاتجـــاه العالمي الذي تقوم 
بموجبه الدول بزيادة وارداتها من آســـيا، 
وخاصة الصين، التي أصبحت أكبر شريك 

استيراد لدول مجلس التعاون الخليجي.
فـــي قمـــة البريكـــس+ التـــي انعقدت 
فـــي جوهانســـبرغ بجنـــوب أفريقيـــا في 
أغسطس 2023، تمت دعوة المملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

للانضمام إلى المنظمة الحكومية الدولية.
ومن المتوقع أن تســـتفيد دول مجلس 
التعـــاون الخليجي ككل مـــن انضمام أبرز 
أعضائها إلى مجموعـــة البريكس+، نظرا 
لتوســـع الأخيرة ودورهـــا المتنامي داخل 
مجموعـــة العشـــرين كقوة موازنـــة لكتلة 

مجموعة السبع.
ومـــن الممكـــن أن يمنح هـــذا التطور 
المزيد مـــن المصداقيـــة والنفوذ لمجلس 
التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه في 
تشـــكيل الأجندات الاقتصادية والسياسية 

العالمية.
لدى كل من المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة أســـباب فريدة 
للسعي للحصول على عضوية البريكس+.

وفـــي حين أن اقتصـــاد دولة الإمارات 
قد لا يكـــون لديه اقتصـــاد بقيمة تريليون 
دولار، فإن دعوتها للانضمام إلى مجموعة 
البريكس+ هي شهادة على مكانتها كمركز 
تجـــاري عالمـــي، إذ تلعـــب البـــلاد دورا 
محوريا فـــي مجـــالات الطاقـــة والتجارة 

والتمويل الدولية.
وبالنســـبة للســـعودية، فإن الانضمام 
إلى مجموعة البريكس+ ســـيعني التحول 
مـــن كونهـــا متحالفة في المقـــام الأول مع 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى أن تصبـــح قوة 

إقليمية مستقلة.
وقبلت الإمارات العربية المتحدة دعوة 
الانضمام إلى منظمة بريكس+، في حين لم 

تقبلها السعودية أو ترفضها رسميا.
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــدأت  وإذا 
الخليجـــي في الانضمام إلـــى البريكس+، 
فـــإن هذا مـــن شـــأنه أن يســـاعد الأخيرة 
في ســـعيها المعلن لإنشـــاء بديل للدولار 
الأميركي باعتباره العملة العالمية الرائدة 

في نهاية المطاف.
ومـــن المحتمل أن تقـــوم دول مجلس 
التعـــاون الخليجي بإعـــادة توجيه بعض 
احتياطياتهـــا المالية الكبيـــرة بعيدا عن 
الدولار لدعـــم اتحاد المقاصـــة لمجموعة 
البريكـــس+، وفـــي نهاية المطـــاف، عملة 

البريكس+.
ورغم أن مثل هذه العملة تظل احتمالا 
بعيـــد المنال، فإن تحقيقهـــا قد يؤدي إلى 

تحويل المشهد المالي العالمي.
وفي الأمد القريب، يتمثل الهدف الأقل 
طموحـــا من جانـــب مجموعـــة البريكس+ 
في إنشـــاء نظام مدفوعات ذاتـــي الجملة 
والتجزئة بين أعضائها، وهو النظام الذي 

يستخدمون فيه عملاتهم الخاصة بدلا من 
الاعتماد على الـــدولار في التحويلات بين 

العملات المحلية.
الســـابقة  التجـــارب  هـــذا  ويعكـــس 
لاتحـــادات المقاصة الدوليـــة، مثل اتحاد 
المدفوعات الأوروبي، الذي ســـعى بنجاح 
فـــي أعقاب الحـــرب العالميـــة الثانية إلى 
والتســـوية  التجارية  المقاصـــة  تســـهيل 
بين الـــدول الأوروبية المعنيـــة مع تقليل 

الاعتماد على سيولة الدولار.

التركيز على الغرب يتضاءل

الأوكرانية  بسبب الحرب الروســـية – 
وما تلاها من اســـتخدام الدولار كســـلاح 
من خلال فرض قيود شـــاملة على وصول 
النظام المصرفي الروســـي إلى الســـيولة 
البنـــك  احتياطيـــات  وتجميـــد  بالـــدولار 
المركـــزي الروســـي من الـــدولار واليورو، 
أصبحت أجندة التخلص من الدولرة أكثر 

أهمية للعديد من البلدان.
وإذا لم يتم إحراز تقدم على مســـتوى 
مجموعـــة العشـــرين فـــي إنشـــاء عملـــة 
احتياطيـــة دولية حقيقية، كمـــا تم النظر 

فيه لفترة وجيزة في أعقاب الأزمة المالية 
في الفتـــرة 2007 – 2008، فـــإن الدافع لدى 
مجموعة البريكس+ لإنشـــاء نظـــام الدفع 

والمقاصة الخاص بها سيكون أكبر.
ويتزامـــن اهتمام دول مجلس التعاون 
الخليجي بمثل هـــذا النظام مع تحركاتها 
الأخيـــرة نحـــو تســـوية دفـــع شـــحناتها 
مـــن النفـــط والغاز إلـــى الصيـــن والهند 
بالرنمينبـــي الصينـــي (الذي يشـــار إليه 

غالبا باليوان) والدرهم الإماراتي.
وفـــي ضوء كل هـــذه التطـــورات، فإن 
الســـؤال المهـــم الذي يجـــب معالجته هو 
التطـــور المحتمـــل للنظام النقدي لســـعر 
الصـــرف الـــذي تســـتخدمه دول مجلـــس 

التعاون الخليجي.
وباســـتثناء الكويـــت، التـــي أعـــادت 
تأســـيس نظـــام التعويم الموجـــه في عام 
2007، فـــإن دول مجلس التعاون الخليجي 
الخمس الأخرى هي من بين الدول القليلة 
فـــي العالم التـــي لا تزال مرتبطة رســـميا 

بالدولار الأميركي.
ويمكن القول إن هنـــاك بعض المزايا 
المرتبطـــة بالحفاظ على هـــذا الربط، لأنه 
يوفـــر الاســـتقرار والرؤية للمســـتثمرين، 

ولكنـــه يقيـــد أيضا خيـــارات السياســـة 
النقديـــة ويحـــد مـــن قـــدرة الدولـــة على 
الاقتصادية  للظروف  بفعالية  الاســـتجابة 

المحلية والخارجية المتغيرة.
وعلـــى مدى عقود، تمتعت دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي بعلاقـــة مميـــزة مع 
الولايات المتحدة. ومـــع ذلك، فإن النخب 
السياســـية والاقتصادية الجديدة في هذه 
الـــدول أصبحـــت الآن أكثر حزمـــا ووعيا 

بالمشهد العالمي المتغير.
وحتى في حين تســـعى إلـــى الحفاظ 
على علاقات جيـــدة مع الولايات المتحدة، 
فإنها تـــدرك تمـــام الإدراك تحـــول العالم 

بعيدا عن الأحادية القطبية.
القيـــود  أن  كاتـــب  ألكســـندر  ويـــرى 
المفروضة على الشـــراكة الإســـتراتيجية 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة ودول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي، والتـــي لم تتطور إلى 
تحالف عســـكري كامـــل أو اتفاقية أمنية، 
إلـــى جانب فهـــم أن الأمـــن الإقليمي يجب 
أن تتـــم إدارته مـــن قبل الجهـــات الفاعلة 
المحلية نفسها، تدفع دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى إعـــادة النظر في تحالفاتها 

الدبلوماسية وسياساتها الاقتصادية.

 خان يونــس (الأراضي الفلســطينية)- 
وصل الجنود الإســـرائليون في منتصف 
النهار، عندما كانت المباني الخرســـانية 
في مخيـــم النصيرات للاجئيـــن خانقة، 
مليئـــة  بالخـــارج  الضيقـــة  والشـــوارع 
بالنـــاس ولم يشـــك أحد في شـــيء حتى 

دوى إطلاق النار.
وفاجأت الغارة الإســــرائيلية الجميع، 
بدءا مــــن مســــلحي حماس الذيــــن كانوا 
يحرســــون أربعــــة رهائــــن فــــي مبنييــــن 
مختلفيــــن، إلــــى آلاف المدنييــــن الذيــــن 
ســــرعان مــــا وجــــدوا أنفســــهم يركضون 
للنجاة بحياتهم وسط تبادل لإطلاق النار.
وجاء في تقرير نشـــرته الأسوشـــيتد 
بـــرس أنـــه بحلـــول الوقت الـــذي انتهى 

فيه الأمر، كان أربعة رهائن إســـرائيليين 
قد أعيدوا إلى وطنهـــم أحياء ومعظمهم 
ســـالمين، على الأقل جســـديا، وكان ما لا 
يقل عن 274 فلســـطينيا، وقائد كوماندوز 

إسرائيلي، قد قتلوا.
وبالنســـبة لإســـرائيل، كانـــت تلـــك 
العمليـــة الأكثر نجاحا فـــي الحرب التي 
اســـتمرت ثمانيـــة أشـــهر، حيـــث جلبت 
البهجة على مستوى البلاد وأزالت بعض 
وصمـــة الانهيار غير المســـبوق للجيش 
في الســـابع مـــن أكتوبر، لكنه بالنســـبة 
للفلســـطينيين، كان يوم الرعب الذي أدى 
إلى مقتل مئـــات القتلى والجرحى. تدفق 
الجرحـــى إلى المستشـــفيات المحاصرة 

بالفعل.

وكانت نـــوا أرغامانـــي، البالغة من 
العمـــر 26 عامًا والتي بـــرزت كرمز لأزمة 
الرهائن، محتجزة في شـــقة واحدة وكان 
ثلاثـــة رهائن رجـــال – ألموج مئير جان، 
22 عامًـــا، وأندريـــه كوزلـــوف، 27 عامًا، 
وشلومي زيف، 41 عامًا – في شقة أخرى 
على بعد نحو 200 متر. وكان جميعهم قد 
اختطفوا من موقع صحراوي تحول إلى 
مذبحة خلال هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل 

فتيل الحرب.
وقـــد تم نقلهـــم بين مواقـــع مختلفة 
ولكـــن لم يتم احتجازهم مطلقًا في أنفاق 
حماس سيئة السمعة. وفي وقت إنقاذهم 
كانوا في غرف مغلقة يحرسها مسلحون 

من حماس.
واكتشـــفت المخابرات الإســـرائيلية 
قـــوات  وأمضـــت  وجودهـــم  مـــكان 
الكومانـــدوز أســـابيع في التـــدرب على 
الغـــارة على نمـــاذج بالحجـــم الطبيعي 
للمباني، وفقًا للأدميرال دانييل هاغاري، 

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وقـــال هاغاري ”يجـــب أن تكون مثل 
عمليـــة جراحية، مثـــل عمليـــة الدماغ“. 
وأضـــاف أنهـــم قـــرروا الهجـــوم عنـــد 
الظهر لأنه ســـيكون ”المفاجأة الكبرى“، 
واســـتهداف المبنييـــن في وقـــت واحد. 
وخشـــي المخططون من أنهم إذا ضربوا 
أحدهما أولاً، فإن الخاطفين سيسمعون 
الضجـــة ويقتلـــون الرهائن فـــي المبنى 

الآخر.
ورفض هاغاري أن يقول كيف شقت 
القوات الإســـرائيلية طريقهـــا إلى قلب 
النصيـــرات، وهو مخيـــم مزدحم ومبنى 

للاجئين في وسط غزة يعود تاريخه إلى 
الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

واســـتنادا إلى العمليات الســـابقة، 
فمـــن المحتمل أن بعض أفـــراد القوات 
الخاصة الذين شاركوا في الغارة كانوا 
يرتـــدون ملابـــس مثـــل الفلســـطينيين 

ويتحدثون العربية بطلاقة.
وقال كمال بن عجي، وهو فلسطيني 
نـــازح من مدينة غـــزة ويعيش في خيمة 
وســـط النصيـــرات، إنـــه رأى شـــاحنة 
صغيـــرة أمامهـــا ســـيارة وأخـــرى في 
الخلـــف تتوقف أمام مبنى في الشـــارع 

حيث نصب خيمته.
ونزل أفراد الكوماندوز من الشاحنة 
وألقى أحدهـــم قنبلة يدوية على المنزل. 
وانفجـــارات  ”اشـــتباكات  أن  وأضـــاف 

اندلعت في كل مكان“.
ويبدو أن عملية إنقاذ أرغاماني تمت 
بسلاسة، بينما واجه الفريق الذي أخرج 

الرهائن الثلاثة الآخرين مشاكل.
وأصيـــب كبيـــر المفتشـــين أرنـــون 
زامورا، وهو ضابط في وحدة كوماندوز 
خاصة بالشـــرطة، بجـــروح قاتلة خلال 
عملية الاقتحـــام التي قُتـــل فيها جميع 
حراس حماس، حســـبما كتـــب عاموس 
هاريل، مراســـل الدفـــاع المخضرم، في 
صحيفة هآرتس الإســـرائيلية. وأضاف 
أنـــه بعد ذلك علقت ســـيارة الإنقاذ التي 
كانت تقل الرهائن الثلاثة في المعسكر.

فلســـطينيون  مســـلحون  وفتـــح 
مســـلحون النار بالرشاشـــات والقذائف 
الصاروخيـــة علـــى رجال الإنقـــاذ، فيما 
دعت إســـرائيل إلى شـــن ضربات جوية 

مكثفة مـــن الأرض والجو لتغطية عملية 
إجلائهم إلى الســـاحل. وقـــال هاغاري: 
”كان هنـــاك الكثير من النيـــران حولنا“. 
ويبدو أن هذا القصف هو الذي أدى إلى 

مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين.
وكان محمد الحبش، وهو فلسطيني 
نازح آخر، في ســـوق النصيرات يبحث 
عن مساعدات إنسانية أو طعام رخيص 
الثمن عندما بدأ القصف العنيف واختبأ 
مع ستة أشخاص آخرين في منزل مدمر. 
وأكـــدت أن العديد من المنـــازل الأخرى 

أصيبت.

وأضاف ”ســـمعنا قصفًا قويًا للغاية 
وإطلاق نار كثيف… لقد رأينا العديد من 
الطائرات المقاتلة تحلق فوق المنطقة“.

وفـــي النهايـــة وصل رجـــال الإنقاذ 
الإسرائيليون إلى الســـاحل. وتم إجلاء 
زامـــورا بطائرة هليكوبتـــر وتوفي فيما 
بعد متأثرا بجراحه في المستشـــفى. و 

أعاد الجيش تسمية العملية تكريما له.
وأظهـــرت لقطـــات نشـــرها الجيش 
الجنـــود وهـــم يســـيرون الرهائن على 
طول الشاطئ باتجاه المياه، كما أظهرت 

المروحيات ســـحبا مـــن الرمـــال أثناء 
إقلاعها.

وقـــال هاغـــاري ”لقـــد أطلقنـــا على 
الرهائن اسم الماس، لذلك نقول إن لدينا 

الماس في أيدينا“.
وفي مستشفى شـــهداء الأقصى في 
بلدة ديـــر البلح القريبة، أحـــد المرافق 
الطبية الأخيـــرة العاملة فـــي المنطقة، 

وصل القتلى والجرحى على دفعات.
وقال صامويل يوهان، منسق منظمة 
أطباء بلا حـــدود الخيرية الدولية، التي 
تعمـــل فـــي المستشـــفى، إن الأمـــر كان 

بمثابة ”كابوس“.
وأضـــاف يوهان“لقد وقعت إصابات 
جماعيـــة متتاليـــة مع قصـــف المناطق 
المكتظـــة بالســـكان. وقـــال فـــي بيـــان 
أصدرتـــه المجموعـــة ”إنـــه أمـــر يفوق 
بكثير ما يمكن لأي شخص التعامل معه 
في مستشـــفى عامل، ناهيك عن الموارد 

الشحيحة الموجودة لدينا هنا“.
وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي غزة إن 
274 فلســـطينيا قتلوا وأصيب نحو 700 
آخريـــن. ولا تفرق الوزارة بين المدنيين 
والمقاتلين في إحصائيتها، لكنها قالت 

إن القتلى بينهم 64 طفلا و57 امرأة.
وقالـــت خلـــود شـــلق، التـــي كانت 
تتلقى العلاج في مستشفى آخر مع ابن 
أخيهـــا الجريـــح البالغ من العمر ســـنة 
واحـــدة، إن 14 من أفراد أســـرتها قتلوا 
في الغـــارة، ولايزال بعضهـــم مدفونين 
تحت الأنقاض. وأضافت أنها شـــاهدت 
أربـــع مروحيـــات تطلـــق صواريخ على 

المخيم“.

قيود الشراكة مع واشنطن 
تدفع دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى إعادة النظر 
في تحالفاتها الدبلوماسية 

وسياساتها الاقتصادية

ضربات جوية مكثفة من 
الأرض والجو لتغطية 
عملية الإجلاء أدت إلى 
مقتل وجرح المئات من 

الفلسطينيين

الانفتاح على الشرق يزيد الخيارات 

كلفة باهظة

دول مجلس التعاون الخليجي تبني تحالفات 
مالية ودبلوماسية جديدة

ماذا حدث في النصيرات: كيف قتل الإسرائيليون
المئات من الفلسطينيين لتحرير أربعة محتجزين

تنويع الشراكات يمنح الخليجيين نفوذا في تشكيل الأجندات الاقتصادية والسياسية العالمية
ــــــزه على تصدير الطاقة إلى آســــــيا،  ــــــس التعــــــاون الخليجي حوّل تركي مجل
وخاصة الهند والصين. ويعد هذا جزءا من تحول أوســــــع نطاقا حيث يتطلع 
أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع تحالفاتهم الجيوسياسية بعيدا 

عن الغرب.
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 القاهــرة - فـــي الوقـــت الـــذي ركزت 
فيه بعض الأجهـــزة الأمنية في دول عدة 
على أنشطة تنظيمات راديكالية تقليدية، 
مثل جماعـــة الإخـــوان وتنظيمي داعش 
والقاعدة، تردد اســـم كيـــان آخر في أكثر 
من ساحة وهو حزب التحرير الذي ينظر 
لمتغيـــرات مختلفة في العالـــم على أنها 
فرصة لتجريب حظوظه في كسب النفوذ 

ومضاعفة أعداد مؤيديه وداعميه.
وفي ســـوريا تـــم اكتشـــاف تأثيرات 
الـــدور الـــذي يلعبـــه حـــزب التحرير في 
هندســـة حركـــة الشـــارع الغاضبـــة ضد 
سلطة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
ســـابقًا)، ووضحت مواطن قـــوة الحزب 
الذي لا يتبنى التغيير بقوة الســـلاح ولا 
يتميز بامتلاك قدرات عســـكرية، وأسهم 
في خلق حالـــة من المعارضة الشـــعبية 
المنظمة القادرة على إزعاج سلطة الهيئة 

في إدلب السورية.
ورد حـــزب التحرير على اســـتخفاف 
هيئة تحرير الشام به قبل أكثر من عامين 
وإقدامهـــا علـــى اعتقال ناشـــطيه الذين 
أعلنوا معارضتهم لسياســـاته واتهامهم 
لـــه بالعمالة للغرب والتعـــاون مع تركيا، 
عبـــر الحضور بقـــوة مؤخرًا فـــي خلفية 
مظاهرات يزيـــد الحزب زخمها بالترويج 
لســـقطات الهيئـــة السياســـية بجانـــب 
المظالم الحقوقية والاجتماعية والفساد 

الإداري.
وتشـــترك غالبيـــة المنشـــورات التي 
وزعها ناشطو حزب التحرير بسوريا في 
اتهام قـــادة الهيئة بالعمالـــة للمخابرات 
العالميـــة والعمـــل على تســـليم مناطق 
شـــمال غرب ســـوريا للنظام السوري من 
خـــلال صفقة تركية – ســـورية تهدف إلى 

تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وتبين لهيئة تحرير الشـــام أن هناك 
من هو أخطر من معارضيها المســـلحين 
الذيـــن نجحـــت فـــي تخفيض مســـتوى 
تهديدهـــم من منتســـبي جماعـــة حراس 
الدين (فرع القاعدة في ســـوريا) وداعش، 
وأن أساليب حزب التحرير في المعارضة 
وتنظيـــم حملات الدعايـــة الموجهة عبر 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  منشورات 
وتجييـــش الجماهيـــر الغاضبـــة أكثـــر 
خطورة، مع عجزها عن استخدام القبضة 
الحديدية والقمع ضد حراك شعبي واسع 

ومنظم.
ونافس ناشـــطو حـــزب التحرير في 
أندونيســـيا الدعـــاة ورجـــال الدين على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وبات هناك 
الملايين الذين يتابعون فيليكس ســـياو 

أحد زعماء الحزب على منصة إكس.
وتأكد في ألمانيا أن منظمة ”مســـلم 
إنتراكتيـــف“ التـــي حشـــدت المئات في 
مدينـــة هامبورغ خلال مظاهـــرة ترددت 
فيها شـــعارات مثل ”الخلافة هي الحل“ 

و“ألمانيا تساوي دكتاتورية القيم“، 
ما هي إلا تطور لحزب التحرير الذي 
حظرته السلطات الألمانية عام 2003 

وأنها شكل جديد لنفس الحزب 
بالأفكار والطروحات ذاتها، لكن 

بعنوان مختلف.
وذُكرت منظمة ”مسلم إنتراكتيف“ 

في تقرير الاستخبارات الداخلية 
الألمانية ككيان مقرب من حزب 

التحرير، وهو الحريص على 
توليد جماعات تروج لأفكاره 

وتستقطب مؤيدين لأهدافه 
للتحايل على حظر 

أنشطته.
وتضع 

الاستخبارات 
الداخلية 
الألمانية 

منظمة ”مسلم 
إنتراكتيف“ 

المنبثقة 

من حـــزب التحريـــر في خانـــة التطرف، 
موازيـــة  مجتمعـــات  خلـــق  وتحـــاول 
للمجتمـــع الألمانـــي وتدعو إلـــى خلافة 
عالميـــة وترفض الديمقراطيـــة ونظامها 
الدستوري في البلاد، ما دعا إلى التأهب 
والمطالبة باســـتباق الخطر عبر إلحاقها 
بقائمـــة الحظـــر، لأن ألمانيا مســـتهدفة 
لإيصال مستويات اختراقها من قبل تيار 
الإسلام السياسي إلى ما هو عليه الحال 

في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا.
وعبر جهاز دعاية محترف واستغلال 
لبعض رموز النخبة من مثقفين وأساتذة 
جامعات كوسيلة نقل للأفكار والمناهج، 
نجـــح حـــزب التحرير في جـــذب مريدين 
لتبني قناعاته وتصوراته في بعض دول 
وسط آسيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، 
فضلاً عن دول في الشـــرق الأوســـط مثل 
الأردن وفلسطين وسوريا، وزعم ناشطو 

الحزب أن أتباعهم في أربعين دولة.
ويرجع الســـبب الرئيسي وراء كثافة 
حضـــور حـــزب التحرير فـــي العديد من 
الســـاحات، خاصة بعـــض دول أوروبا، 
خلال الآونـــة الأخيرة إلى بروز متغيرات 
يـــرى أنهـــا تثبـــت دعايتـــه السياســـية 
الرئيســـية المتعلقة بالمسؤولية الغربية 
والأميركيـــة عـــن المعانـــاة فـــي العالـــم 
الإســـلامي، متمثلـــة فـــي مشـــاهد القتل 

الجماعي التي تُبث من غزة.
ويســـتخدم حزب التحريـــر أكثر من 
غيـــره الجدل والنقاشـــات في الشـــؤون 
السياســـية العالمية والإقليمية للترويج 

لفكرته الدينية المتمثلة في وجوب إقامة 
خلافة إسلامية تحمي مسلمي العالم من 
الاضطهاد والظلـــم، فالحزب ليس حركة 
دينيـــة تقليديـــة إنما هو كيان سياســـي 
والإشـــكالات  القضايـــا  يوظـــف  ثـــوري 
الدينيـــة، مســـتخدمًا الخلافـــة العالمية 
ليعفـــي نفســـه مـــن الأســـئلة المتعلقـــة 
في  الإســـلامية  التنظيمـــات  بإخفاقـــات 

الحكم المحلي.
واســـتغل حزب التحرير الذي يطرح 
مناهضًـــا  عالميًـــا  إســـلاميًا  نموذجًـــا 
للمنظومـــة الدوليـــة القائمـــة، خســـارة 
الغـــرب وأميركا خلال الأعوام العشـــرين 
الأخيـــرة المعركـــة فـــي ســـاحة القيـــم 
التـــي يزعم أنـــه يدافع عنهـــا، بداية من 
الممارسات في منفى غوانتنامو ومرورًا 
بسجن أبوغريب والتدخل غير القانوني 
فـــي العـــراق والانتخابات المـــزورة في 
وإنكار  بـــازدراء  وانتهـــاءً  أفغانســـتان، 

الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
ويحرص قـــادة حـــزب التحرير على 
الاســـتثمار في حـــرب غـــزة وتداعياتها 
والمســـتويات العالية مـــن التعاطف مع 
الفلســـطينيين دون تحقيـــق العديـــد من 
المكاســـب الخاصـــة بطرح اســـمه على 
المســـتوى العالمي ككيان مرشح لقيادة 

مسيرة الإنقاذ والدفاع عن الحقوق.
ونجح حـــزب التحرير فـــي الوصول 
بأفكاره إلى شريحة واسعة من الجماهير 
فـــي العالم من خـــلال التأثير على بعض 
النخـــب المثقفـــة وأســـاتذة الجامعـــات 
الذين يتولون إيصال مبادئه عبر ندوات 
وتدريبات ونقاشات مفتوحة مع الطلاب 
مســـتغلاً مصداقية هؤلاء لدى مُريديهم، 
وفقًـــا لمقتضيات مرحلتيـــن تدخلان في 
صميـــم خطته، وهمـــا مرحلتا التنشـــئة 

الثقافية والتفاعل مع الأمة.
ووصـــل حـــزب التحرير إلـــى مرحلة 
مكنتـــه من تنظيم مظاهرات حاشـــدة في 
بعـــض الـــدول ترفع شـــعارات بحســـب 
طبيعـــة القضية التـــي تدافـــع عنها، ما 
يعنـــي أنه حقـــق نجاحًا بنواتـــه الأولى 
مـــن المثقفين والنخب في إقناع قطاعات 
أيديولوجيته،  بصحة  واسعة  جماهيرية 
وأن تنظيمـــه للحـــراك في الشـــارع ربما 
يحفز المتأثرين به ممن يشغلون مناصب 
في السلطة لدعم ندائه المُبطن للانقلاب 

والتغيير.
ويجـــرب حزب التحريـــر هذه الخطة 
لقياس مدى النجاح الذي يحرزه برنامجه 
المرحلـــي، ولجعـــل خطتـــه المتمثلة في 
الإطاحـــة بالحكومـــات الفاســـدة وإقامة 
الدولـــة الصالحـــة قيـــد الاختبـــار، فـــي 
المراحل التي يراها 
مواتية مع انهيار 
سمعة حكومات 
محلية واشتداد 
غضب الجماهير 
ضد فشلها الإداري 
وفسادها مثلما 
يجري في شمال 
غرب سوريا.
وتظهر 
حاليًا على 
المستويين 
العالمي 
والإقليمي 
الاستجابة 

لرغبته في اســـتغلال وقـــوع تناقض فج 
جديد بيـــن ما تدعيه الولايـــات المتحدة 
ودول غربيـــة أخـــرى مـــن قيـــم واحترام 
بمعاييـــر  والتـــزام  الإنســـان  لحقـــوق 
التحضر وما يجـــري فعليًا على الأرض، 
حيث بات الواقع المعيش يشوه المبادئ 

المعلنة.
وبعـــد إخفاقـــات متكـــررة لمختلـــف 
الحركات الإســـلامية حول العالم يسعى 
حزب التحريـــر لإلهام أســـاليبه الثورية 
وتحريك الجماهير لجعل نفسه جزءًا من 
حركة التصدي وليس الحركة كلها، حتى 
يتمترس وراء الجماهير ولا يكون عُرضة 
وحده لســـخط السلطة ما يســـهّل عملية 

تقويضه وتفكيكه.
ويقدم حـــزب التحرير نفســـه كبديل 
والتنظيمـــات  الكيانـــات  مختلـــف  عـــن 
الناشـــطة في الغرب أو تلك التي تخوض 
تجارب حكم محلية في الشـــرق الأوســـط 
الغربية،  للمصالـــح  خادمة  بتصويرهـــا 
باســـتثناء جماعة الإخـــوان التي يتبادل 
معها المصالـــح والمنافع ويحرص على 
أن يشـــكلا معًا حالـــة تكاملية خاصة في 
الفضـــاء الأوروبـــي فـــي مواجهة خطط 

الحظر والتضييق.
وســـاعد حزب التحرير في الاستمرار 
والبقـــاء حتى فـــي بعض البلـــدان التي 
حظرت نشـــاطه أنه يركز علـــى الترويج 
للقضية أكثر من تركيزه على اســـتخدام 
العنـــف لتدمير أو تخويـــف المعارضين 

لها.
ويشـــترك حزب التحرير مع الحركات 
الإســـلامية الأخرى في الهـــدف المتمثل 
فـــي إقامـــة خلافة كبديـــل عـــن الأنظمة 
المحلية والعالمية التي لا تمثل النموذج 
الإســـلامي وعـــن الأنظمـــة الاقتصاديـــة 
يختلف  لكن  والاشـــتراكية،  الرأســـمالية 

عنها في الوسائل.
ويعتمد الحزب علـــى طرقه الخاصة 
فـــي التغييـــر التي تقتضي نشـــر الوعي 
والتثقيـــف السياســـي مســـتلهمًا طريقة 
الرســـول في الكفاح في مكة قبل الهجرة 
إلى المدينة المنورة، استعدادًا لمصارعة 
من يعتبرهم مســـتعمرين وكفارا وتحرير 
الأمة من ســـيطرتهم وصـــولاً إلى مرحلة 
اســـتلام الحكـــم، وهـــذا لا يعنـــي أنه لا 
يتعاطف مع المتطرفين العنيفين، وربما 
يقدم لهم الدعم والمســـاعدة بشـــكل غير 

مباشر.
ويظل نشـــاط حـــزب التحرير محدود 
التأثيـــر علـــى الرغم مـــن ديناميكيته في 
والعالميـــة  المحليـــة  المظالـــم  خضـــم 
التطـــرف  ديناميكيـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
المتبادل بين حركة المتطرفين العنيفين 
المتطـــرف  واليميـــن  العنيفيـــن  وغيـــر 
الصاعد في أوروبا، لأنه في الأخير يدعو 
لما تدعـــو إليه جماعات أخرى من نماذج 
حكـــم ضـــد مبـــدأ المواطنـــة والحريات 

الفردية والتعددية واحترام الفكر.
وعـــلاوة علـــى التشـــابه فـــي الغاية 
هنـــاك تشـــارك فـــي النفعية واســـتغلال 
القضايـــا العادلـــة، حيث يتيح التســـلل 
إلـــى المؤسســـات والشـــركات المملوكة 
للدول والهيئـــات التعليمية للحزب جمع 
الأموال بحرية، واســـتغلاله كل ما يتعلق 
الفلســـطيني  والشـــعبين  غزة  بمناصرة 
والسوري في جمع التبرعات التي تذهب 

إلى خزائن تمويل نشاطاته.

  تعد دراســـة قضيـــة الحروب الأهلية 
في السودان والموقف الإقليمي والدولي 
منهـــا مدخـــلاً لفهـــم أبعـــاد الصراعات 
منها  الدوليـــة  والمواقـــف  الســـودانية 
وتحليلهـــا، وكذلـــك فهم دوافـــع القوى 
الكبرى في الســـودان وأهدفها، ومن ثم 
فهـــم الإطار العام للصـــراع الدولي على 
أرض السودان، بالإضافة إلى تشخيص 
عوامـــل الضعف في البنيان الســـوداني 
التـــي تجذب إليها الصراعـــات الدولية، 
وهي الخطوة المهمة والأساســـية على 
طريق تحديد أســـلوب العلاج الذي يبعد 
الســـودان مـــن دائـــرة الصـــراع الدولي 
وطبيعتـــه ويقلـــل مـــن فـــرص التدخل 

الأجنبي في شؤونه.
وهذه الدراســـة ”الحروب الأهلية في 
الســـودان والموقف الإقليمـــي والدولي 
ســـالي  للباحثـــة   “2005  –  1955 منـــه 
عبداللـــه دوبح، تعد من أهم الدراســـات 
الحيويـــة حاضـــرًا ومســـتقبلنًا في فهم 
مـــا يحـــدث فـــي المجتمـــع الســـوداني 
مـــن صراعـــات لا تنتهي وتنـــذر بتفكك 
الدولة الســـودانية. حيث تسلط الضوء 
تاريخية؛  وأحـــداث  موضوعـــات  علـــى 
اعتمـــدت على الوثائـــق البريطانية غير 
المنشـــورة فـــي معرفـــة موقـــف بعض 
الشـــخصيات الســـودانية تجاه أحداث 
الحـــرب الأهلية الأولـــى، التي أوضحت 
كثيـــرًا من الحقائـــق. كمـــا تناقش دور 
الرئيس الســـوداني عمر حســـن البشير 
أحـــداث  فـــي  والعســـكري  السياســـي 
الحـــرب الأهليـــة الثانيـــة منـــذ وصوله 
إلـــى الســـلطة فـــي 1989 وحتـــى 2005، 
بالاعتماد على تقارير مســـح الأســـلحة، 
والبرامـــج الوثائقية التي كشـــفت كثيرًا 
للرئيـــس  المســـربة  التســـجيلات  مـــن 
البشـــير وأوضحت موقفه تجاه الحرب 

في الجنوب.
وتم اختيار زمن الدراســـة في المدة 
الممتدة مـــن 1955 إلى 2005، وهي المدة 
الزمنية التي حدثت فيها الحروب الأهلية 
في السودان وما تبعها من متغيرات في 
المواقف الإقليميـــة والدولية حتى 2005 
الذي يشهد نهاية الحرب الأهلية الثانية 

بتوقيع اتفاق نيفاشا.
كل  بالتفصيـــل  دوبـــح  وتناولـــت 
أحـــداث ومجريـــات هـــذه الفتـــرة بدءا 
من الحـــرب الأهلية الســـودانية الأولى، 
والدوليـــة  الإقليميـــة  القـــوى  وموقـــف 
 1955 مـــن  الممتـــدة  الفتـــرة  خـــلال 
وحتـــى 1972، حيـــث تطـــورت الأحداث 
السياســـية في جنوب السودان بدءا من 
الاســـتوائية  للفرقة  المســـلح  العصيان 
فـــي 18 أغســـطس 1955، ومـــا نتـــج عن 
ذلك من قتـــل للكثير من الشـــماليين، ثم 
أحـــداث الحرب منـــذ بدايـــة يناير 1964 
وحتى نهاية ســـبتمبر من العـــام 1964، 
والمتغيرات السياسية ما بعد انتفاضة 
أكتوبـــر 1964. وانتهـــاء باتفـــاق أديس 
أبابا وجهود التســـوية السلمية وإعلان 
الرئيس جعفـــر النميري في 1969 إيقاف 
الحـــرب وتطـــرق إلـــى اتفاقيـــة الحكم 
الذاتي الإقليمي التـــي أنهت الحرب في 

.1972
ثم الحرب الأهليـــة الثانية في المدة 
الممتـــدة من 1983 وحتى 1988، وأوضاع 
الســـودان مـــا بعد اتفـــاق أديـــس أبابا 
في المـــدة الممتدة مـــن 1973 إلى 1982، 
والأســـباب التي أدت إلـــى تجدد الحرب 
الأهلية الثانية وفـــي مقدمتها القرارات 
التـــي أصدرها الرئيـــس جعفر النميري 
التي أســـهمت في انهيـــار اتفاق أديس 
أبابا وكان نتيجة ذلك العصيان المسلح 
مـــن قبـــل جنـــود الكتيبـــة 105 ورفض 
الجنوبيين تلك القـــرارات. وقد أدى ذلك 
إلى سقوط نظام الرئيس جعفر النميري 
فضًـــلا عـــن الصراعات السياســـية بين 
النخب الســـودانية وســـقوط العديد من 
المـــدن في يد الجيش الشـــعبي لتحرير 

السودان.
وتوقفـــت دوبـــح عنـــد دور الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير في الحرب 
الســـودانية منذ وصوله إلى السلطة في 
العام 1989 وحتى 2005؛ متناولة انقلابه 
ووصوله إلى ســـدة الحكـــم، حيث عمل 
نظامه على تجيير الدين في الحرب ضد 
الجنوبييـــن. كما ناقشـــت موقف القوى 
الإقليميـــة والدولية تجاه الحرب الأهلية 
الثانيـــة في المـــدة الممتدة بيـــن 1983 

و2005.

وأكدت دوبح على هشاشـــة التكوين 
القومي في الســـودان وعجز الحكومات 
الســـودانية بعد الاســـتقلال عن حســـم 
مشـــكلة الجنـــوب؛ إذ عملـــت حكومـــة 
إســـماعيل الأزهري على تشـــكيل لجنة 
لكـــن تلـــك اللجنة لـــم يكن فيهـــا تمثيل 
عـــدد الجنوبين كبيـــرا مقارنـــة بأعداد 
الشماليين، ورفضت مطالب الجنوبيين 
بالنظـــام الفيدرالـــي إلـــى جانـــب ذلك 
إعـــلان الحكومة بأن الإســـلام هو الدين 
الرســـمي للدولـــة، واللغـــة العربية هي 
اللغـــة الرســـمية فـــي الســـودان، الأمر 
الذي أســـهم بشـــعور الجنوبيين بعدم 
الثقـــة. أمـــا حكومـــة عبداللـــه خليـــل 
فعلـــى الرغم مـــن الســـماح للجنوبيين 
بمشـــاركهم فـــي الانتخابات فـــي 1958 
وحصـــول الجنوبييـــن علـــى 37 مقعدًا؛ 
لكـــن الجنوبييـــن قدمـــوا اســـتقالاتهم 
نتيجة لمحاكمـــة العضو أزيوني بتهمة 
الفيدرالية والترويج لها، إلى جانب ذلك 
فشـــلت في إيقاف التصعيـــد الأمني في 

الجنوب.

وإلـــى جانـــب ذلـــك؛ عانـــت حكومة 
عبدالله خليل مـــن الصراعات الداخلية 
على الســـلطة. أمـــا حكومة عبـــود فقد 
تعاملـــت مـــع الجنوبيين، وقـــد حظرت 
الأحـــزاب السياســـية في جميـــع انحاء 
الإســـلامية  الدعـــوة  ودعـــم  الســـودان 
بالجنـــوب، وإنشـــاء المعاهـــد الدينية، 
وتعريـــب المناهج، وجعل اللغة العربية 
لغة التخاطب الرســـمي في البلاد؛ الأمر 
الـــذي أدى إلـــى ازديـــاد أعمـــال العنف 
وظهور عدد من التنظيمات السياســـية 
والعســـكرية وكان من أبرزهـــا الاتحاد 
الوطني الســـوداني – الأفريقي للمناطق 
المغلقة ”الذي طالب باستقلال الجنوب 
فـــي حالة رفض الاتحاد الفيدرالي“. إلى 
جانـــب ذلك ظهـــرت حركة أنيانـــا التي 
تكونت مـــن الكوادر الذين شـــاركوا في 

العصيان المسلح.
وكشـــفت دوبح دور رئيـــس الوزراء 
الصـــادق المهدي أثنـــاء الحرب الاهلية 
الأولى حيث عمل على تســـليح الزعماء 
المواليـــن ومؤيديه، ومـــن ناحية أخرى 
الجيـــش  القتـــال،  أطـــراف  عجـــز  كان 
الســـوداني والفصائل الجنوبية وحركة 
أنيانيـــا، عـــن تحقيـــق الانتصـــار جاء 
لكـــي يعزز جهـــود الرئيس الســـوداني 
جعفـــر النميـــري وحل مشـــكلة جنوب 
مرحلـــة  سياســـته  فمثلـــت  الســـودان. 
جديـــدة تجاه الحكم الذاتي الإقليمي في 
إطـــار الســـودان الموحد، مـــع اعترافه 
بالفوارق الدينية والثقافية بين الشمال 

والجنوب.
ولفتـــت إلـــى أن العوامـــل الإقليمية 
مؤثـــرة مباشـــرة فـــي حـــرب الجنـــوب 
الســـوداني وخاصة دول الجـــوار التي 
عملت علـــى دعم حركة أنيانيا لاســـيما 
أوغنـــدا والكونغـــو وأريتريـــا وتشـــاد 
وإثيوبيـــا حيـــث كانـــت مراكز لنشـــاط 
حركـــة أنيانيـــا والفصائـــل الجنوبيـــة 
أثناء الحـــرب الأولى، ومع تجدد الحرب 
الثانية عملت على تسليح ودعم الحركة 
الشـــعبية والجيـــش الشـــعبي وقـــوات 
التجمـــع الوطنـــي المعـــارض ودعمهم 
الأمـــر الـــذي أدى إلى اســـتمرار الحرب 

طوال خمسين عامًا.

حزب التحرير يركز على الترويج 
للقضية أكثر من تركيزه على 

استخدام العنف لتخويف 
المعارضين

طرق مختلفة لكن الهدف مشترك

حزب التحرير يجرّب حظوظه 
بعد إخفاقات داعش والإخوان

الحروب في السودان تؤكد 
هشاشة التكوين القومي 
وعجز الحكومات عن الحسم

الحزب يحرص على دعم جماعات تستقطب مؤيدين للتحايل على حظره
بابتعاده عن العنف كطريقة لتحقيق 
الهــــــدف، يعتبر حــــــزب التحرير أقل 
وأكثرها  جلبة  الإسلامية  الجماعات 
تأثيرا على المتلقــــــين. ووجد الحزب 
ــــــد الأخير في غزة وعدة  في التصعي
مناطق ســــــبيلا لزيادة أعداء مؤيديه 
حــــــول العالم رغم حظر نشــــــاطه في 

عدة دول.

هشام النجار
كاتب مصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الدراسة تعد من أهم 
الدراسات في فهم ما يحدث 
في المجتمع السوداني من 
صراعات لا تنتهي وتنذر 
بتفكك الدولة السودانية

 يتابعون فيليكس ســـياو 
حزب على منصة إكس.

”مســـلم  لمانيا أن منظمة
لتـــي حشـــدت المئات في 
رغ خلال مظاهـــرة ترددت 
مثل ”الخلافة هي الحل“  ت
وي دكتاتورية القيم“،

لحزب التحرير الذي  ر
ت الألمانية عام 2003

ديد لنفس الحزب 
وحات ذاتها، لكن 

ف.
”مسلم إنتراكتيف“ ظمة

تخبارات الداخلية 
مقرب من حزب  ن

 الحريص على 
تروج لأفكاره
يدين لأهدافه

حظر 

يعنـــي أنه حقـــق نجاحا بنواتـــه الأولى
مـــن المثقفين والنخب في إقناع قطاعات
أيديولوجيته، بصحة  واسعة  جماهيرية 
وأن تنظيمـــه للحـــراك في الشـــارع ربما
يحفز المتأثرين به ممن يشغلون مناصب
في السلطة لدعم ندائه المُبطن للانقلاب

والتغيير.
ويجـــرب حزب التحريـــر هذه الخطة
لقياس مدى النجاح الذي يحرزه برنامجه
المرحلـــي، ولجعـــل خطتـــه المتمثلة في
الإطاحـــة بالحكومـــات الفاســـدة وإقامة
الدولـــة الصالحـــة قيـــد الاختبـــار، فـــي
المراحل التي يراها
مواتية مع انهيار
سمعة حكومات
محلية واشتداد
غضب الجماهير
ضد فشلها الإداري
وفسادها مثلما
يجري في شمال
غرب سوريا.
وتظهر
حاليًا على
المستويين
العالمي
والإقليمي
الاستجابة
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هل كان يجب على الشعب 

الفلسطيني قاطبة الانخراط 

في المقاومة المسلحة

أصبح حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي مضطرا في الفترة المقبلة 

إلى إدخال تعديلات على توجهاته 
العامة، ومن بينها سياسته الخارجية 

وموقفه الصارم من إسرائيل، بعد 
إخفاقه في الحصول على أغلبية مطلقة 
تمكنه من تشكيل حكومة جديدة منفردا.
وأكدت نتائج الانتخابات النهائية 
التي أعلن عنها بداية يونيو الجاري 
وجود ثلاثة أحزاب رئيسية يمكن أن 

يتحالف مع أحدها أو أكثر بدلا من 
اللجوء لأحزاب صغيرة، ما يعني عدم 

تمكنه من تمرير سياساته كما كانت 
وإجباره على تعديل بعضها.

مع أن الأحزاب الرئيسية الأربعة 
التي جاء ترتيبها على التوالي: المؤتمر 

الوطني، والتحالف الديمقراطي، وإم 
كيه أو رمح الأمة، والمناضلون من 

أجل الحرية الاقتصادية، انصب جُل 
اهتمامها على الأوضاع الداخلية، 

غير أن التباين في توجهات كل منها 
سينعكس على السياسة الخارجية عقب 
إعلان التحالف مع الحزب الفائز بأكبر 

نسبة أصوات وهو المؤتمر الوطني، 
والذي اتخذ موقفا حاسما من إسرائيل 

على مدار تاريخه، باعتبارها رمزا 
لعنصرية مقيتة بذل الراحل نيلسون 

مانديلا جهودا ضخمة لمقاومتها ودفع 
ثمنا غاليا من أجل تحرير جنوب 

أفريقيا منها.
تركزت عيون دوائر كثيرة على 

الموقف من إسرائيل بشأن قضية الإبادة 
الجماعية التي تقدمت بها جنوب 

أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، 
وتضامنت معها دول عدة لاحقا، وما 

يمكن أن يدخل عليها من تغيرات 
بعد فقدان الحزب الحاكم أغلبيته في 
الجمعية الوطنية، وما ينجم عنها من 

تقاسم للسلطة مع حزب أو أكثر من 
أحزاب المعارضة، ولكل منها تصورات 

للسياسية الخارجية تؤثر بدرجات 
متفاوتة عليها.

حزب المعارضة الكبير (التحالف 
الديمقرطي) الذي حل ثانيا صاحب 

توجهات يمينية ويلقى دعما من الأقلية 
البيضاء المقدرة بنحو 20 في المئة 

من عدد سكان الدولة البالغ نحو 62 
مليون نسمة، وتضم جماعات البيض 

جالية يهودية محدودة (حوالي 75 ألف 
شخص) ذات تأثير اقتصادي نوعي 
وأسهمت بدور ما في تراجع حصة 

المؤتمر الوطني في الانتخابات الأخيرة.
يصعب القطع بأن الحزب لقي عقابا 

من إسرائيل واللوبي المدافع عنها في 
جنوب أفريقيا، إلا أن الطريقة التي 

تعامل بها أمام محكمة العدل أوحت 
بأن هناك انتقاما أو ثأرا منها، ما 

أدى إلى تسليط الضوء على الكثير 
من الإخفاقات الداخلية من قبل بعض 

وسائل الإعلام التي تمول من جانب 

رجال أعمال بيض ويهود، خلقت 
أجواء مواتية لتصويت احتجاجي 

ضد المؤتمر الوطني صب في صالح 
منافسيه.

ولا توجد فجوة سياسية بين حزب 
التحالف الديمقراطي وبين إسرائيل، بل 
يملك رصيدا داعما لها، وحال انضمامه 
إلى الحكومة ربما نرى مستوى مختلفا 

من تعامل دولة جنوب أفريقيا مع 
محكمة العدل الدولية، وإذا بقي في 
المعارضة سيكون فاعلا في تقويض 

تحركات المؤتمر الوطني حيال بعض 
القضايا الخارجية.

من المتوقع أن يتراجع ما ظهر من 
تفاعل كبير في الجلسات التي عقدت 

الفترة الماضية وبدا فيها خطاب بعض 
المسؤولين في جوهانسبرغ حادا تجاه 

إسرائيل ومتمسكا بالمضي قدما في 
عملية المحاكمة من منطلق سياسي 

مبدئي، وجد تأييدا من بعض الدول 
ورفضا من أخرى، ودعما في الداخل 
ممن لهم مواقف ثابتة من الانتهاكات 

المستمرة التي يتعرض لها فلسطينيون 
على أيدي إسرائيل.

كما أن الحزب الذي حل ثالثا، وهو 
حزب إم كيه أو (رمح الأمة) بقيادة 
الرئيس السابق جاكوب زوما، لن 

يكون على وئام تام مع حزب المؤتمر 
الوطني تحت قيادة الرئيس سيريل 

رامافوزا، وبينهما خصومة سياسية 
ضارية، فزوما الذي انشق عن المؤتمر 

الوطني احتجاجا على تصورات رئيسه 
في السياسة الداخلية قد يتخذ موقفا 

سلبيا منه على مستوى السياسة 
الخارجية، ويتبنى رؤية مختلفة في 

مسألة الإبادة الجماعية، ويرى قريبون 
من زوما أن المؤتمر الوطني اتخذ منها 

ذريعة للتغطية على فشل اقتصادي 
وانحراف كبير على صعيد الشفافية 

وارتفاع في معدل انتشار الفساد.

تشير توجهات حزب ”المناضلون 
من أجل الحرية الاقتصادية“ ذي الأفكار 
الماركسية إلى مناصرته المؤتمر الوطني 

في محكمة العدل على أمل الحصول 
على مكاسب داخلية في المقابل، فهذا 
الحزب يريد السيطرة على الأراضي 
التي يملكها البيض وإعادة توزيعها 

على السود، ومواقفه حادة من التأميم 
والعنصرية التي تبناها الاستعمار 
واضحة، ما يسهم في عدم البرودة 

في التعامل الرسمي مع قضية الإبادة 
الجماعية.

الحاصل أن الرئيس رامافوزا 
استثمر في استهداف إسرائيل، 

واستفاد من سياسة حزب المؤتمر 
الوطني التاريخية المناهضة للعنصرية، 

حيث عانى الحزب من خلل هيكلي 
داخله، ظهرت ملامحه في نتيجة 

الانتخابات السابقة، وازدادت تجلياته 
حدة في الانتخابات الأخيرة، فهذه 
المرة الأولى منذ ثلاثة عقود يخفق 
الحزب الحاكم في الحصول على 

أغلبية مطلقة، ما جعله يواجه مأزقا في 
اختيار الشريك الذي يمكن أن يتحالف 
معه، فلكل من الأحزاب الثلاثة الكبيرة 

حسابات متباعدة، ما يجبره على تقديم 
تنازلات داخلية، لن تكون تداعياتها 
بعيدة عن السياسة الخارجية، وفي 

مقدمتها الموقف من الإبادة الجماعية.
دخل حزب المؤتمر الوطني معركة 

كسر عظم طويلة، أثرت على مكانته 
السياسية السنوات الماضية من خلال 

تراجعه التدريجي، لأنه أهمل في 
معالجة الأزمات الداخلية، وانصرف عن 

التركيز على ملفات خارجية، يمكن أن 
تكون حققت له شهرة، غير أن المواطن 

البسيط لم تتغير أحواله، والتي ازدادت 
بؤسا وألما وفقرا مع فشل الكثير من 

السياسات في إيجاد حلول ناجعة 
للاقتصاد.

كما أنها مكنت قوى معارضة من 
استهداف الحزب الحاكم، وأدت إلى 

مواجهة الرئيس سيريل رامافوزا 
لتحديات كبيرة في معركة إعادة 

انتخابه مرة ثانية وأخيرة، فأحد 
شروط حزب زوما للتحالف مع المؤتمر 
الوطني اختفاء رئيسه الحالي، من هنا 
سيواجه الحزب مشاكل داخلية كبيرة، 

تفرض عليه إيجاد حلول لها، وقد يفهم 
انخراطه في مواجهة إسرائيل أمام 

محكمة العدل على أنه هروب إلى الأمام 
من الأزمات الداخلية.

ألقت جنوب أفريقيا حجرا كبيرا في 
حجر إسرائيل، وحركت المياه الراكدة 

داخل محكمة العدل بصورة درامية 
عبر دفاع محاميها القوي والسعي 

لتثبيت التهمة على تل أبيب، وتمكنت 
جوهانسبرغ من جذب أنصار لها من 

دول عدة، بالتالي فأي فتور يحدث في 
موقفها المعلن قد لا يؤثر كثيرا على 
مسار المحاكمة التي سلكت طريقها 
وقطعت شوطا لافتا، وحققت هدفها 

في حشر إسرائيل في وضع سياسي 
متأزم في ذروة المحاكمة المعلنة التي 

نقلت تفاصيلها أمام مشاهدين من دول 
مختلفة، وظهر فيها وفد جنوب أفريقيا 

متفوقا على نظيره الإسرائيلي.

تغير موقف جنوب أفريقيا من إسرائيل
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

دائما يحمّل الشعب الفلسطيني 
فوق طاقته، ويلام لو أن صوتا 

عبر عن رأيه وخالف الصورة النمطية 
الداعية لتبني المقاومة المسلحة. فخيرًا 

فعل الشعب الفلسطيني في مناطق 
الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل 

المحتل، بعدم الانخراط في صراع 
دموي مع إسرائيل كما حدث في قطاع 
غزة بناء على دعوة محمد الضيف في 

خطابه الأول والوحيد يوم 7 أكتوبر 
الماضي.

الفلسطيني بفطرته اتخذ القرار 
بعد أن رأى ما يحدث لشعبنا من 

مجازر ومناهج إبادة في قطاع غزة، 
وبالرغم من أن بعض الأطراف، وعلى 

رأسها حماس ومن يساندها من قنوات 
إعلامية ومروجين وناشطين كثر في 
مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى 

بكل قوة لجلبه لهذا الصراع الدموي، 
عبر التحريض المستمر والمطالبة 

الدائمة لأهل الضفة الغربية والقدس 
وفي الداخل بالانخراط والانتفاض 
نصرة لإخوانهم، واتهام كل من لم 

يتحرك بعد دعوة ”رئيس أركان القسام“ 
بأنه متخاذل وخائن وما إلى ذلك من 
توصيفات يتهم بها كل من يقول رأيا 

مخالفا لحماس ومنظومتها الإخوانية، 
ولكن هذا لم يحدث ليس لأن السلطة 
الفلسطينية – والتي لا تملك القدرة 

على منع أكثر من مليوني فلسطيني من 
التعبير عن رأيهم – تمنعهم كما يسوّق 
البعض، ولكن لأن الشعب الفلسطيني 

شعب ناضج، تعلم من التجارب 
السابقة، ويعرف أنه لا يجب على 

الجميع أن ينخرط في  القتال، ولكن 
هناك من يقاتل وهناك من يساند وهناك 
من يحافظ على ديمومة واستمرار هذا 

الشعب في نضاله العادل، وهناك من 
يدافع عنه في المحافل الدولية وهناك من 

يزرع ليأكلوا.. وهناك، وهناك.
إن العبثية التي تعاملت بها حركة 

حماس في هذه الأحداث تدل على قصر 
النظر، وانعدام الخبرة والانسياق وراء 

الشعارات وخدمة أجندات خارجية لا 
تريد الخير للشعب الفلسطيني. 

فماذا لو كان كل الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية والقدس والداخل في 
نفس الوضع الذي تعاني منه غزة؟

بحساب بسيط نستطيع أن نضاعف 
الأرقام الحالية على الأقل وسنصل إلى 
نتيجة سريعة، هذا من ناحية الخسائر 
البشرية ومقدرات الشعب الفلسطيني، 

أما بالنسبة إلى القدس فمن المنطقي 
أن نقول ربما يكون المسجد الأقصى قد 

هدم ولم يعد له وجود. أما من جانب 
إعطاء إسرائيل ذرائع إضافية للإمعان 

في معاقبة شعبنا وتهجيره خارج 
أرضه وتدمير مدنه وقراه، فنقول إن 

الأمر بالنسبة إلى إسرائيل في الضفة 
الغربية أسهل بكثير من قطاع غزة، 

وسيمر مرور الكرام على العالم، وذلك 
لوجود المساحات الكافية لتهجير 

السكان من منازلهم من أجل تدميرها 
وتمهيدا لتهجيرهم إلى الأردن! حيث 
شكّلت سلطات الاحتلال أكثر من 700 

فرقة أمنية تطوّعية منذ عملية طوفان 
الأقصى، وقامت بتسليحها لقمع أي 

تحرّكات للفلسطينيين في أراضي 
48 والضفّة الغربية والقدس حسب 

تقرير لوكالة رويترز، وفي ظل وجود 
ميليشيات وعصابات المستوطنين 

الذين تم تسليحهم بما يزيد على مئتين 

وخمسين ألف قطعة سلاح بالإضافة إلى 
ما كان متوفرا في أيدي تلك العصابات 

منذ بداية هذه الحرب الهمجية التي 
تشنها إسرائيل على شعبنا، كل ذلك 

بخلاف جيش الاحتلال!
لقد كانت للشعب الفلسطيني في 

الضفة الغربية والقدس تجربة سابقة 
خلال الانتفاضة الثانية، حيث عاثت 
إسرائيل فسادا وتدميرا، وأغلقت كل 

المؤسسات الفلسطينية في القدس 
الشرقية نتيجة لقرار تحويل الانتفاضة 

السلمية لانتفاضة مسلحة، ففقدت 
السلطة الوطنية الفلسطينية معظم 
بنيتها التحتية من مؤسسات ومقار 

أمنية وغيرها، وحوصر الزعيم ياسر 
عرفات رحمه الله في مقره على مسمع 

ومرأى من العالم الذي لم يحرك ساكنا، 
ومن ثم تم اغتياله في النهاية، كما تم 

اغتيال العديد من القادة من مختلف 
الفصائل، ولكن في ذلك الوقت تحلت 

غزة بالصبر ولم تنخرط إلا قليلا، 
تماما كما يحدث الآن في باقي الأرض 

الفلسطينية.  

من يراهن على أنّ مزيدا من الدمار 
ومزيدا من الشهداء سيجعلان العالم 

يتحرك فهو واهم، فخلال العقود الثلاثة 
الماضية شهدنا مذابح وحروبا في كل 

مكان من العالم وراح ضحيتها الملايين 
ولم يتحرك العالم إلا نادرا، وأن ما 

نشاهده الآن من تعاطف كبير مرتبط 
بشكل أساسي بالحالة المزاجية للناس 
خصوصا في الديمقراطيات الغربية. 

فالسياسات الداخلية والإحباط يدفعان 
الناس للتمرد على حكوماتهم وأفضل 
طرق التمرد هي إيجاد قضية أساسية 

عادلة لا تستطيع السلطات أن تقف 
ضدها. نعم يوجد تعاطف كبير مع 

الشعب الفلسطيني ولكنه من وجهة 
نظر عاطفية بحتة وتنطلق مما تراه 

على الأرض من مجازر ترتكبها إسرائيل 
بحق الشعب الفلسطيني على مرأى 

ومسمع من كل العالم والذي ينقلها هو 
الفلسطيني نفسه! 

والسؤال هنا هل سياسة حماس 
تعتمد على زيادة الضحايا لزيادة 

التعاطف؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا يعتبر 
سذاجة. فالعالم عندما يرى القتلى من 

الأطفال والنساء لأول مرة ينتفض ولكن 
مع تكرار المشهد يصبح الأمر اعتياديا، 
وهذا يذكرني بما كتبه دوستويفسكي 
في رواية الإخوة كرامازوف ”أبشع ما 
في الأمر هو أن الفظاعات أصبحت لا 

تهز نفوسنا..هذا التعوّد على الشّر هو 
ما ينبغي أن نحزن عليه“. 

أما من الناحية السياسية، فالسؤال 
المهم: هو ما هو مكسبنا كشعب 

فلسطيني من هذه المغامرة العبثية التي 
قامت بها حماس؟

جوهانسبرغ ألقت حجرا كبيرا 

في حجر إسرائيل وحركت 

المياه الراكدة داخل محكمة 

العدل عبر دفاع محاميها القوي 

والسعي لتثبيت التهمة على تل 

أبيب وتمكنت من جذب أنصار 

لها من دول عدة

هل تراهن حماس على زيادة 

الضحايا لزيادة التعاطف؟ 

إذا كان الأمر كذلك فهذا 

يعتبر سذاجة. فالعالم عندما 

يرى القتلى من الأطفال 

والنساء لأول مرة ينتفض 

ولكن مع تكرار المشهد 

يصبح الأمر اعتياديا

معركة كسر عظم طويلة
ر هو ما ينبغي أن يحزننا
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منذ عقود كاملة تتردد في الخطاب 
السياسي الجزائري مقولة 

ديماغوجية هي ”تسليم المشعل إلى 
الشباب“، لكن لا شيء من ذلك القبيل 

تم إلى حد الآن، لأن الشيوخ يرفضون 
في الحقيقة المبدأ من أصله، حتى ولو 
أن اليأس من حدوث التغيير وتحقيق 

الانتقال بين الأجيال جعل الشباب 
يراهنون على العمر الافتراضي ويتركون 

الأمر للموت كحتمية طبيعية لنهاية 
الجيل المتمسك بالسلطة.

ولأن حبل الكذب قصير، فقد اهتدى 
الشيوخ لتمرير حيلة التمسك بالمشعل، 

إلى استقطاب نخبة من الشباب إلى 
محافل ومناصب تظهرهم في ثوب الحكام 

المدبرين للشأن العام، لكن المفاتيح باقية 
دائما بين أيدي هؤلاء الشيوخ، فتحول 

الشباب إلى وقود لسياساتهم وأفكارهم 
بدل أن يكونوا هم أصحاب الروح والدم 

الجديد الذي يُضخّ في أوصال الأمة.

وإذ كان صراع الأجيال صريحا 
وواضحا في وقت مضى، بين جيل 

يتمسك بالمشعل وجيل يريد افتكاكه، 
فإن حيلة الشيوخ المذكورة أفرزت 

أزمة مستجدة وغير مسبوقة، تتمثل 
بـ“شيخنة الشباب“، فما يظهر في 
الواجهة أنه نخب شبابية، ما هو 
في الحقيقة إلا أشخاص في فتوة 

الشباب لكن عقولهم عقول شائخة، 
فقد تأثر تواجدهم في بعض المفاصل 

والمؤسسات بسياسة تلك الطبقة 
وأفكارها، ولذلك صاروا يفكرون 

بعقولها وليس بعقولهم.
يتذكر الجزائريون كيف انتفض 

حاكم باسم الشرعية الثورية، وأقسم 
للشاب الذي كان يناقشه في مناظرة 

سياسية متلفزة، بأغلظ الأيمان ”والله 
ما نطلقوها“، ويقصد بذلك رفض 

تسليم المسؤولية للجيل الشاب، وهذه 
عقدة لازمت صناع الاستقلال الوطني 

الذين غلب على شعورهم ملكية 
الاستقلال وملكية البلاد، فهم يشككون 

في كل من ينازعهم السلطة أو يريد 
افتكاكها منهم، بدعوى أنهم ليسوا في 
مستوى الرسالة والأمانة التي ضحوا 

من أجلها.
وفي الجزائر يمكن أن يعطيك 

حاصل جمع أعمار ثلاثة مسؤولين 
فقط قرنين ونصف القرن من الزمن، 

ومجرد رؤيتهم في أيّ صورة عفوية 
توحي للشباب الذي يغذي الشعارات 
السياسية فقط، بأنه يستحيل حدوث 

الانتقال الطبيعي بين الأجيال، رغم ما 
يظهر من مشاهد يؤدي فيها شباب دور 
عرائس قراقوز، فماسك الخيط هو شيخ 
طاعن في السن يرفض التسليم لقوانين 

السياسة والمجتمع وحتى الطبيعة.
رسّمت مناسبات وأعياد للشباب 

تشحن في كل مرة بكل الشعارات 
الخاوية والخطب الجوفاء، فما دام 

جيل الاستقلال الأول شاخ ولم يحدث 
أيّ شيء من ذلك، فكيف للجيل الجديد 
أن يؤمن بها، فهو يعرف مكانته ودوره 
ويدرك أن المفاتيح لن تكون من نصيبه 

في ظل شغف وهوس السلطة الذي 
يغمر جيل الشرعية الثورية.

كانت مصادفة شيوخ بحيوية 
الشباب واندفاعهم تريح وتعطي الأمل 

في تفهم تحقيق الانتقال، لكن شيوع 
شباب بجمود الشيوخ ومحدوديتهم 

في السنوات الأخيرة، يفرز أزمة 
جديدة، وفوق ذلك هناك إصرار على 

وضع أطراف معادلة جديدة بتوافقات 
وأدوار على ظاهرها الإيجابي، فإن 

باطنها يضرب ما تبقى من الثقة، لأن 
نخب الشباب المذكورة لا تعبر عن رغبة 
وعائها في التجديد والتغيير، بل تخدم 

الثبات والجمود.
الخطاب السياسي السائد لا زال 

ينظر للشباب بعيون العمر والعضلات 
والاندفاع، ولذلك اعتقد أن مجرد 
استمالتهم لشغل بعض المفاصل 

والمؤسسات سينهي الأزمة العميقة، 
ويعتبر أن مجرد التفاعل مع بعضهم 

في جلسة أو تجمع كفيل بردم تلك 
الهوة، وأن عبارات حماسية حول 
اقتحام بعض الميادين التي عجز 

الشيوخ عن فهمها، أو شغل مواقع 
خلفية سيحقق السلم المأمول ويطفئ 

نزوات الجنون الشبابي.
الرسالة الغائبة أو المغيبة عن ذلك 

الخطاب هي أن الشباب ليس عمرا 
أو عضلات أو مغامرات، بل هو روح 

تجديد وتغيير، وضخ دماء جديدة في 
أوصال الدولة التي شاخت بشيخوخة 

النخب الحاكمة، لاسيما وأن قواعد 
الديمقراطيات الحديثة تتحدث عن أن 

خلود المسؤول في منصبه لأكثر من 
عهدتين يصبح غير قادر على فهم لغة 

المجتمع وتحولاته.

يعرف الجميع كيف تعطلت الجزائر 
ومرضت لسنوات بعطل ومرض رئيسها 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وكان ذلك 
كافيا لإرساء ثوابت تحظر على أفراد 
النخبة الحاكمة الخلود في مواقعها 
ليس لأن المجتمع يعج بالشباب فقط، 
بل لأن مصلحة الدولة تملي التداول 

السلس على مفاصلها.
صحيح فئة الشباب هي العنصر 

الذي يحقق لمجتمعها النهضة وتضعه 
في مواكبة التطور الإنساني، لكن هي 
ليست جامعات ومراكز بحث وإبداع 

وتحكم في التكنولوجيات فقط، بل هي 
أيضا روح تغيير وتجديد في إدارة 

الشأن العام، وإلا ما الجدوى من امتلاك 
أحدث وأغنى مركز أو تكنولوجيا، في 
مجتمع يتحكم فيه من لا يفهمون تلك 

اللغة.
إذا كانت للحكام الجدد نية جادة 
في تحقيق الانتقال الحقيقي، عليهم 

بوضع الثقة الكاملة في الجيل الجديد، 
وليس استعماله كواجهة أمام العالم 
أو كشعارات وخطب سياسية، فكما 
تملك الجزائر العباقرة في مختلف 

المجالات العلمية والتكنولوجية، تملك 
أيضا عباقرة في علوم التسيير وإدارة 

الشأن العام، والمهندس الذي يدير 
باقتدار مركزا في البلاد أو خارجها، 

لا يمكن له النجاح إلا في مناخ يوفّره 
سياسي شاب مقتدر بإمكانه استلام 

مفاتيح المرادية أو أيّ مؤسسة أخرى 
في الدولة.

الجيل الشاب، ليس عكازا 
تكنولوجيا ولا بطّالا يبحث عن عمل، أو 

مبدعا يبحث عن مؤسسة ناشئة، هو 
شحنة إما أن تحرك محركات الدولة في 

كل المجالات، أو رماد بارد تذروه الرياح، 
وقبل تغذيته بشعارات الحرب الباردة، 
على الشيوخ الاقتناع بتسليم المشعل 

ليحقق الجيل الشاب ما عجزوا عنه هم، 
ويمسك بمأمورية بلده، فهو جزائري 

أيضا ولم ينزل من السماء.
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مصيبة الواقع السياسي في 
العراق أنه يُدار من قبل جماعات 
مأزومة ومرتبكة تختلط معها الأهداف 

والغايات، فلا حلول لديها للحفاظ 
على بقائها سوى المزيد من العنف 

والاستبداد، لكن الصفة الوحيدة التي 
يتّفوقون فيها هي قدرتهم الاستثنائية 

على صنع الأعداء بلعبة أشبه 
بالمقامرة تقرر مصير شعب مُتعب 

أصلاً ولا يحتاج إلى المزيد من التأزم 
والإرهاق في حياته اليومية، لكنها 

الأطماع السياسية.

بعد سلسلة من الهجمات شهدتها 
بغداد والبصرة من أحداث عنف 

شملت مطاعم كي إف سي  وشيللي 
هاوس وماكدونالدز وشركة كتربلر 

للمعدات الثقيلة ومعهد لغات في 
بغداد، رافقتها أحداث تخريب 
ممتلكات بحجة التضامن مع 

شعب غزّة من خلال ضرب المصالح 
البريطانية والأميركية التي تناصر 

إسرائيل في حرب الإبادة ضد 
الفلسطينيين، لكن اللافت أن بعض 

هذه المطاعم لا تمتّ لدول المنشأ سوى 
بالأسماء التي يحاول مالكوها جذب 

الزبائن من خلال عناوين كبيرة تروّج 
لبضاعتهم، وفي ذات الوقت تشغّل 

هذه الاستثمارات المئات من العاملين 
العراقيين الذين وجدوها فرصة لإعالة 
أسرهم في بلد يكثر فيه العاطلون عن 

العمل وتشح فيه الفرص! وترتادها 
أغلب الأسر العراقية لرخص 

أسعارها.

بالمختصر المفيد هي مصالح 
واستثمارات خسرها طرف معين حين 
رفع شعار ”لو ألعب لو أخرّب الملعب“.

تتسابق الماكينة الإعلامية لقوى 
السلاح المنفلت لتبرير تلك الأفعال 
بأنها ثورة غضب وتنديد لما تفعله 

الولايات المتحدة وبريطانيا في 
مساندة إسرائيل، لكن السؤال هو 

هل استطاعت تلك الأفعال الفوضوية 
أن تحد من القتل الإسرائيلي 

للفلسطينيين؟
في مساء الاثنين 3 مايو صوّت 

البرلمان العراقي على موازنة العراق 
لعام 2024، والغرابة هو ما تضمنته 

إحدى فقرات الموازنة من موافقة 
عراقية لتمويل مشروع أنبوب نفطي 

يمتد من البصرة إلى العقبة مما يتيح 
للأردن الحصول على النفط العراقي 

بالإضافة إلى تعهد عراقي بإنشاء 
الأنبوب على نفقته الخاصة بكلفة 
تصل إلى 5 مليارات دولار يتحمل 

العراق تكاليفها، هذا المشروع الذي 
وافقت عليه حكومة الإطار التنسيقي 
وأيده البرلمان العراقي كان قد واجه 
رفضاً ونقداً واسعاً في عهد رئيس 

الحكومة السابق مصطفى الكاظمي 
على اعتبار أن هذه الخطوة هي 

تجسير للعلاقات مع دول التطبيع مع 
إسرائيل، في مفارقة أن القوى التي 
رفضت القرار بالأمس تقبله اليوم، 

فإذا كان العنوان الذي يشغل القوى 
السياسية هو نصرة غزّة وأهلها 

فلماذا تم التصويت على هذا المشروع 
الذي يجعل من إسرائيل تحصل 

على النفط العراقي كما كان يروّج له 
إعلامهم؟ وهل هناك محاولات لتطبيع 
قسري مع العراق سيبدأ من الجانب 

الاقتصادي؟
مشهد سياسي مليء بالتناقضات 

والغرابة، فلا زالت البوصلة تائهة 
في تحديد الاتجاه إن كان هذا البلد 
يسير بخطوات نحو التطبيع ولكن 

باستحياء أم أنه من الرافضين 
للفكرة؟

في بداية الحديث أجملنا ما 
يحدث بأنه مقامرة لا يُجيد لعبتها 

اللاعبين، فالقرار الأممي بإنهاء عمل 
بعثة الأمم المتحدة في العراق بنهاية 

عام 2025 كان فرصة لحكومة محمد 
شياع السوداني لإثبات جدّيتها في 

توطيد استقلالية القرار العراقي، إلا 
أن الأحداث الأخيرة وما رافقها من 
فوضى وانفلات ربما تفرض إعادة 

التفكير بذلك القرار وقد تدخل العراق 
في متاهات البند السابع الذي خرج 

منه مؤخراً.
جماعات اللادولة التي تتنقل 

بمركبات ”التاهو“ ذات العلامة 
الأميركية وتوثيقها لصور الفوضى 

بأجهزة ”الآيفون“ أميركية الصنع 
التي أثارت الهلع في شوارع بغداد، 

بات المواطن البسيط يدرك أنه صراع 
من أجل النفوذ ومصالح ومغانم 

يتصارع عليها الفاعلون السياسيون 
من أجل الحصول على أكبر حصة 
من السلطة تحت عنوان المقاومة 

والمساندة في حرب غزّة وهو مجمل 
ما يدور من حكاية في الشارع 

العراقي.

ليلة الكنتاكي الهوية اللبنانية.. 
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في خضم الأزمات المتراكمة التي 
تعصف بلبنان، يتصاعد جدل 
حاد حول هويته الوطنية ونظامه 

السياسي، يرتفع صوت عالٍ معلناً 
عن أكبر قاعدة شعبية وأكبر حزب 

سياسي، داعياً إلى إجراء ”العدّ“ 
الديموغرافي، بينما ترتفع أصوات 

أخرى تطالب بالانفصال أو تأسيس 
نظام فيدرالي.

بين هذين الطرفين، تختلج 
الجمهورية اللبنانية بتناقضاتها 

وتساؤلاتها الوجودية، ففي الوقت 
الذي يؤكّد فيه الأمين العام لحزب الله 
حسن نصرالله على عدم وجود علاقة 

بين الجبهة الجنوبية مع إسرائيل 
وملف رئاسة الجمهورية، يصر على 

إجراء ”العدّ“ الديموغرافي، الذي يُعتبر 
خطوة خطيرة نحو تقويض ميثاق 
العيش المشترك الذي تأسست عليه 

الدولة اللبنانية.
في الجهة المقابلة، تطالب الأصوات 

المسيحية بشكل متزايد بالانفصال 
أو تأسيس نظام فيدرالي، معتبرة أن 

التخلّي الغربي والدولي عن المسيحيين 
في لبنان بدأ منذ توقيع اتفاق القاهرة 
العربي المشؤوم عام 1969، وتفاقم بعد 
اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميّل 

في 1982 على يد جماعة أبونضال.

تتصادم ثقافتا الفصل والوصل في 
لبنان بعنف شديد، وتُطرح تساؤلات 

جوهرية حول معنى وجوده كدولة 
موحدة ذات سيادة، فهل يمكن للبنان 
أن يحتمل رأساً واحداً يحدد الوجهة 
السياسية للبلاد، على غرار النموذج 

الإيراني القائم على سلطة ولاية الفقيه؟ 
أم أن قيمته الحقيقية تكمن في تنوعه 

بمكوناته المختلفة؟
يُذكّر نصرالله اللبنانيين بأن حزبه 
الذي يمثل ”أكبر قاعدة شعبية“ يملك 

”مئة ألف مقاتل، وأسلحة متطورة“، 
ويدعوهم في الوقت ذاته إلى ”الحوار“ 

معه للاتفاق على مرشحه لرئاسة 
الجمهورية وهو الوزير السابق سليمان 

فرنجية. لكن هذه الدعوات المزدوجة 
للحوار والترهيب تبدو متناقضة مع 

مبدأ العيش المشترك، وتُغذي الرغبة في 
الانفصال لدى البعض من اللبنانيين 

المنتمين إلى مكونات أخرى.
يشير نصرالله إلى أن حزبه يمتلك 

أيضاً ”أكبر عدد من الأصوات التفضيلية 
في الانتخابات النيابية“ و“أكبر شبكة 

من التحالفات“ الإقليمية. هذه المعطيات 
تؤكد رغبته في السيطرة وفرض نفوذه 

على باقي مكونات المجتمع اللبناني، 
مما يزيد من حدة الخلافات ويغذي 

دعوات الانفصال والفيدرالية.
لا شك أن دعوات الانفصال المسيحية 

أو تأسيس نظام فيدرالي هي ردّة 
فعل على الخطاب الطائفي المتشدد 

الذي يهدد بفرض هيمنة طرف واحد 

على باقي المكونات، لكنها في الوقت 
نفسه تهدد بانهيار النظام السياسي 

اللبناني وتفكك بنيانه الوطني الهش، 
علاوة على التوترات السياسية فلبنان 
يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية 

حادة. ارتفاع معدلات البطالة، الفقر، 
والفساد المستشري يزيد من الوضع 

المتأزم. ووفقًا لإحصائيات البنك الدولي 
تجاوزت نسبة الفقر في لبنان الـ50 في 

المئة، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى 
حلول سياسية في ظل تفاقم المعاناة 

اليومية للمواطنين.
في خضم هذا الجدل المتصاعد، 
يُطرح السؤال الجوهري: هل يملك 

اللبنانيون من مختلف الطوائف 
والانتماءات الشجاعة والحكمة للحفاظ 
على وحدتهم الوطنية وتنوّعهم الغني 

الذي يشكل روح لبنان الحقيقية، 
أم سيضحّون بها مقابل انقسامات 

طائفية وسياسية قد تطيح بالجمهورية 
اللبنانية وتقضي على فكرة الدولة 

الواحدة؟
قد تكون إحدى الخطوات الفعّالة 

للحد من هذا التوتر هي تعزيز الحوار 
الوطني الشامل الذي يضم كافة 

الأطراف اللبنانية، والعمل على إيجاد 
حلول وسطى تقبل بها جميع المكونات. 

يمكن للنظام الفيدرالي أن يكون حلاً 
وسطاً يضمن استقلالية بعض المناطق 

مع الحفاظ على وحدة الدولة، كما يمكن 
أن تلعب المنظمات الدولية دوراً مهماً 

في تقديم الدعم المالي والاقتصادي 
للبنان، شريطة تطبيق إصلاحات جدية 

تضمن الشفافية ومكافحة الفساد، 
وهذا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة 

الاقتصادية ويعيد بعض الثقة بالنظام 
السياسي.

لا شك أن الطريق شائك وملتوٍ، 
والتحديات كبيرة ومعقدة للغاية، لكن 
لبنان، هذا البلد الصغير العظيم، قد 

خرج في السابق من محن أشد قسوة 
على مر تاريخه الحافل بالصراعات 

الطائفية والأزمات الداخلية. فهل 
يمكن للبنانيين أن يتجاوزوا هذه 

المرحلة الحرجة بتكاتفهم ووحدتهم؟ 
أم أن الأزمات الراهنة ستدفع بهم نحو 
المزيد من الانقسامات والتشتت؟ الأيام 
القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه 

التساؤلات الحارقة.
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 بغــداد - تبــــذل الحكومــــة العراقيــــة 
جهودا لإحياء مشروع أنبوب النفط الذي 
ســــيمتد إلــــى الأردن، والذي مــــر بمراحل 
كثيرة مــــن العثرات على العقــــود الأربعة 
الماضية ضمن مســــعاها لتنفيذ المشاريع 
الإستراتيجية ومن بينها النفطية خاصة 

وأن المنطقة تشهد تقلبات مستمرة.
وتبــــدو فكرة مشــــروع أنبوب البصرة 
– حديثة وصــــولا إلى العقبــــة، التي تعود 

إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إحدى 
الأدوات لتنفيــــذ هذه الخطــــة رغم وجود 

معارضة من أهالي محافظة البصرة.

وعلى مــــدى عشــــر ســــنوات تفاوتت 
التقديرات حيال كلفة المشــــروع، فقد طرح 
في البداية وتحديدا في 2014 رقم 18 مليار 
دولار لتنفيــــذه، لتعلــــن وزارة النفــــط في 
2022 أن الكلفــــة حددت بنحو 8.5 مليارات 
دولار، بطاقة تصدير يومية تبلغ نحو 2.25 

مليون برميل يوميا.
وفي عام 2021، ســــلم العراق العروض 
بإنشــــاء  الخاصــــة  والفنيــــة  التجاريــــة 
الأنبوب، وكانت كلفة المرحلة الأولى تقدر 
بحوالي 4 مليارات دولار للتنفيذ، والمرحلة 
الثانية داخل الأراضــــي الأردنية 22 مليار 
دولار بطريقة الاســــتثمار علــــى مدى ربع 

قرن.
ومن المتوقع أن يوفر الأنبوب المرتقب 
منفذا جديــــدا للنفط العراقــــي إلى العالم 
عبــــر خليج العقبــــة على البحــــر الأحمر، 
مقابــــل حصــــول الأردن على كميــــات منه 
بكلفــــة أقل، فضلا عــــن تقاضيه رســــوما 

مجزية لتمرير الخط عبر أراضيه.
وتؤكد أوســــاط اقتصاديــــة أن تنفيذ 
المشــــروع الطموح سيســــاهم فــــي زيادة 
الطاقــــة التصديرية من الخام، خاصة وأن 

موانئ البصرة وصلت لطاقتها القصوى، 
ولذلك لا بد من منافذ جديدة لإيصال النفط 
العراقــــي نحو أســــواق أوروبا وأســــواق 

أميركا الشمالية.
ويـــرى مديـــر عام شـــركة المشـــاريع 
النفطية علي وارد حمود أن أنبوب النفط 
حديثة يعد من أهم المشـــاريع  البصرة – 
الاســـتراتيجية لحركة النفط في العراق 
وهـــو يعـــزز الاقتصاد من خـــلال تمكين 
البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرسمية إلى حمود قوله إن ”جميع النفط 
المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره 
من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة 
علـــى الخليـــج وهـــو المنفـــذ التصديري 

لغالبية النفط العراقي حاليا“.
وأوضـــح أنـــه مع وجـــود التحديات 
الجيوسياســـية في المنطقـــة فقد أخذت 
وزارة النفـــط على عاتقهـــا تنويع منافذ 
التصدير وتماشـــيا مع مشـــروع طريق 
التنمية وســـعي الحكومـــة لجعله ممرا 
للطاقة العالميـــة، بالإضافة الى دوره في 

نقل البضائع بين الشرق والغرب.
وأعدت الـــوزارة في العقـــد الماضي 
دراســـة لمنظومـــة التصديـــر الشـــمالية 
الاستشارية  الشـــركات  بأهم  مســـتعينة 
العالمية، ووضع الخطط المناسبة لتطوير 
منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوســـع 
الحاصـــل فـــي إنتـــاج النفط مـــن خلال 

جولات التراخيص التي تطرحها.
وينـــدرج الأنبوب ضمن هذا التوجه، 
وســـيتم تصنيع الجزء الأكبر منه داخل 
البلاد من قبل شـــركة الحديـــد والصلب 

المملوكة للدولة.
ومن المتوقـــع أن يدعم الأنبوب زيادة 
الطاقـــة الإنتاجية للبلد من خلال العقود 
التي وقعـــت ضمن جـــولات التراخيص 
ومن بينها الجديدة والتي ستؤمن زيادة 

الإنتاج.
ومـــن شـــأنه أيضـــا توفيـــر كميات 
إضافية مـــن الوقود للمشـــاريع الكبيرة 
فـــي البـــلاد وكميـــات تســـهم بتغطيـــة 
الحاجـــة المحلية من البنزين وزيت الغاز 

والكيروسين.
وقـــال المختـــص بالســـلامة النفطية 
والطاقـــة صباح علو إن ”فكرة المشـــروع 
تعـــود للعـــام 1983 وهـــو ليـــس وليـــد 

اللحظـــة، وتعاقبت الحكومات الســـابقة 
علـــى التصريح بالرغبة فـــي تنفيذه لكن 

الموضوع تأخر عدة مرات“.
وأضاف إن المشروع ”تم تضمينه في 
موازنة 2024 وخصص له مبلغ 4.9 مليار 
دولار تمهيدا لاســـتكمال المشروع، وهذا 
ســـيعطي للعراق إمكانية كبيرة لتنويع 
منافذ تصدير نفطه، خاصة مع مســـعاه 

لزيادة الإنتاج الى 8 مليون برميل“.
ويعتقـــد العـــراق الذي يمثـــل ثاني 
أكبر منتـــج للبترول ضمـــن دول منظمة 
أوبـــك أنـــه لم يأخـــذ حصتـــه الحقيقية 
مـــن إنتاج النفط، وهـــو يبذل جهودا من 
أجل الاســـتفادة من إيراداتـــه في تنمية 
الاقتصاد الذي تدمر على مدار ســـنوات 

طويلة بسبب الحروب.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن القدرة 
الإنتاجية للبلد تبلـــغ حاليا أكثر من 5.5 
مليـــون برميل يوميا، لكـــن الحصة التي 

حُـــددت له من أوبك هـــي 4 ملايين برميل 
يوميا فقط.

وأكد الباحــــث في العلاقــــات الدولية 
سعدون الســــاعدي في أن مشروع أنبوب 
حديثة تم الحديث بشــــأنه قبل  البصرة – 
ســــنوات والآن تحركــــت الحكومــــة كونها 
أخــــذت علــــى عاتقهــــا تنفيــــذ المشــــاريع 
الإســــتراتيجية وتم وضعه ضمن موازنة 

العام الحالي.
ويـــرى أن أهمية المشـــروع تكمن في 
أنه سيخفف الضغط عن موانئ البصرة 
ويفتـــح آفاقـــا جديـــدة لزيادة الســـعة 
التصديريـــة عبر تســـويق مليون برميل 
يوميا وكذلك سيخصص جزءا من النفط 
للتكريـــر وهـــذه إضافة مهمـــة لجدواه 

الاقتصادية.
وقـــال إن تنفيـــذه ســـينهي مشـــكلة 
أحاديـــة الموانـــئ، إذ أن العـــراق يصدر 
النفط حاليـــا فقط عبر موانـــئ البصرة 

جيهـــان   – كركـــوك  خـــط  توقـــف  مـــع 
والمنطقة تشـــهد تقلبات مســـتمرة تحتم 
علـــى العـــراق إيجـــاد منافـــذ تصديرية 
جديدة لـــذا فإنـــه ”بات ضـــرورة ملحة 

للغاية“.

وخـــط أنابيـــب النفـــط بـــين العراق 
وتركيـــا الـــذي كان ينقـــل ذات يوم نحو 
0.5 فـــي المئة من إمدادات النفط العالمية، 
يشـــهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه 
وســـط عقبـــات قانونيـــة وماليـــة أمام 

استئناف التدفقات من الإقليم.

ويشــــير الأكاديمي والخبيــــر النفطي 
كوفنــــد شــــيرواني إلــــى أن إيجــــاد منافذ 
تصديريــــة جديدة أمر ضــــروري لتخفيف 
الضغــــط على موانئ البصرة التي وصلت 
لطاقتهــــا التصديريــــة القصــــوى ولا بــــد 
مــــن منافــــذ جديــــدة لاســــتيعاب القدرات 

التصديرية العراقية المستقبلية.
وقــــال إن ”الأنبوب النفــــط يندرج في 
إطار هذا المسعى ومن الممكن أن ينفذ عبر 
مرحلتــــين الأولى من البصــــرة إلى حديثة 
والثانــــي من حديثة إلى مينــــاء العقبة ما 

يوفر منفذا تصديريا جديداً للعراق“.
ويعتقد شــــيرواني أنه من الضروري 
جيهان الذي  إعادة تشــــغيل خط كركوك – 
كان ينقل 400 ألف برميل يوميا، بالإضافة 
إلــــى إمكانيــــة اســــتثمارية في نقــــل نفط 
نينوى وصــــلاح الدين وبطاقــــة قد تصل 
الــــى مليون برميل يوميا، مــــا يوفر منافذ 

تصديرية مهمة للبلاد.
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متى تبدأون التصدير؟

العراق يكافح لنفض غبار أنبوب النفط مع الأردن

 القاهــرة - واصل التضخم في مصر 
مســـاره الهبوطـــي فـــي مايـــو الماضي، 
ليتباطـــأ للشـــهر الثالـــث علـــى التوالي 
إلـــى 27.7 في المئة على أســـاس ســـنوي 
مقارنة بنحو 32.5 في المئة بنهاية أبريل 
الماضي، بحســـب بيانات جهاز الإحصاء 

الصادرة الاثنين.
وانكمشـــت أسعار المســـتهلكين على 
أساس شهري بمقدار 0.8 في المئة الشهر 
الماضـــي، وهو أول تراجع للأســـعار منذ 
يونيو 2022، وأكبـــر وتيرة انكماش منذ 
منتصف عـــام 2019. ويقارن ذلك بارتفاع 
في الأســـعار نســـبتها 1.1 فـــي المئة في 

أبريل الماضي.
وبلـــغ تضخم أســـعار الأغذيـــة 28.9 
في المئة بمقارنة ســـنوية، وســـط ارتفاع 
أســـعار الخبز والحبوب بنسبة 15.3 في 
المئة، والألبان والجبن والبيض بنســـبة 

زيادة 38.6 في المئة.
ويأتي تباطؤ التضخم السنوي على 
الرغـــم من قيـــام مصر بتحريك أســـعار 
الخبز في البلاد، وتعويم العملة المحلية 

اعتبارا من مارس الماضي.
للتضخم،  الســـنوي  التباطؤ  ويشير 
الـــذي توقعـــه اقتصاديون علـــى نطاق 
واســـع، بما في ذلك خبراء بنك غولدمان 
ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى 
أن الأســـوأ قد يكون قد انتهى بالنســـبة 

إلى التكاليف على المستهلك المصري.
وأدى تعـــويم الجنيـــه، إلـــى إبـــرام 
برنامـــج قـــرض موســـع مـــن صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي بقيمة 8 مليـــارات دولار، 
ولكـــن كانت هناك مخـــاوف من أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى زيـــادة التضخـــم الـــذي بدأ 
يتراجـــع مـــن مســـتوى قياســـي تجاوز

36 في المئة.

وقال يوســــف البنا المحلــــل المالي في 
نعيــــم الماليــــة إن ”أرقام التضخم لشــــهر 
مايو جاءت قريبة مــــع التوقعات البالغة 
28.4 في المئة، ولعبت ســــنة الأساس دوراً 
في تراجع الأرقام على أساس سنوي، إلى 
جانب انخفاض بعض أســــعار الغذاء في 

الأسواق“.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لبلومبيــــرغ 
الشــــرق أن زيادة أســــعار الخبر ستظهر 
وتؤثر في أرقام التضخم الشهرية المقبلة.

وضاعفــــت الحكومــــة نهايــــة مايــــو 
الماضي ســــعر رغيف الخبز المدعوم ثلاث 
مرات فــــي خطوة هي الأولى منذ أكثر من 
3 عقود. وكانت قد رفعت قيمة دعم الخبز 
والســــلع التموينية في موازنتها للســــنة 
المالية المقبلــــة بنحو 5 في المئة إلى 134.2 

مليار جنيه (4.34 مليار دولار).
ولجأت القاهرة إلى تقليص الدعم عن 
الكثير من الخدمات والســــلع الرئيســــية، 
ولكنهــــا تجنبت خفض الدعــــم عن الخبز 
نظراً إلى أنه مســــألة شــــديدة الحساسية 
فــــي البلــــد العربــــي الأكبر مــــن جهة عدد 
الســــكان، إذ أدى قــــرار خفــــض الدعم عن 
الخبز عام 1977 إلى أحداث شغب دموية.

وتصــــرف الدولــــة حاليــــا 150 رغيفا 
شــــهريا من الخبز المدعوم للفرد، منذ بدء 
العمــــل بمنظومــــة البطاقــــات الذكية في 

أبريل 2014.

استمرار هدوء موجة

التضخم في أسواق مصر

مساع حكومية حثيثة لتجسيد المشروع البالغ قيمته 8.5 مليار دولار بعد سنوات طويلة من العثرات
ــــــة إيجاد منافذ  يتفق مســــــؤولون ومختصون فــــــي صناعة النفط على أهمي
ــــــا على موانئ الجنوب،  ــــــة جديدة للخام العراقي لاقتصارها حالي تصديري
وذلك عبر الإسراع في تنفيذ مشروع أنبوب البصرة – العقبة الأردنية، مما 

يساعد البلد على زيادة الإيرادات مستقبلا.

مبادرة فرنسية لدعم الأمن الغذائي في لبنان
 البقــاع (لبنان) - قدمـــت مجموعة من 
المنظمـــات وجهات التمويل الفرنســـية 
دعما للبنـــان في مجال الأمـــن الغذائي 
الوقـــت  فـــي  الاجتماعيـــة،  والحمايـــة 
الـــذي يعانـــي فيـــه البلـــد مـــن تبعات 
تداعيـــات  فاقمتهـــا  كثيـــرة  أزمـــات 
الحـــرب فـــي الجنوب بـــين حـــزب الله 

وإسرائيل.
وحظيـــت مبـــادرة مشـــروع ”تعزيز 
الســـياحة الغذائية من أجل التماســـك 
الاجتماعـــي والاقتصادي فـــي البقاع“، 
التـــي اختتمـــت الاثنين بعـــد قرابة عام 
ونصف العام بمساندة قوية من جمعية 

التجارة العادلة في لبنان.
وكالـــة  مـــع  الجمعيـــة  وتعاونـــت 
(إكســـبرتيز  الفرنســـية  الفني  التعاون 
فرانـــس) وبدعم من الوكالة الفرنســـية 

للتنمية ومركز الأزمات والدعم.
أن  اللبنانيـــون  المســـؤولون  وأكـــد 
المبـــادرة اســـتطاعت أن تحقـــق تقدمـــا 

ملحوظـــا فـــي تعزيـــز تـــراث الطهو في 
منطقة البقـــاع، ودعم المرونة الاجتماعية 

والاقتصادية.
وقـــال مدير المشـــاريع فـــي الجمعية 
أليكســـاندر صالحة ”لا يتعلق المشـــروع 
بالتنمية الاقتصادية فحســـب، بل يتعلق 
باستعادة الإيمان والأمل في مجتمعاتنا 

المحلية“.
وأضاف ”من خلال ترويج الســـياحة 
الغذائية أنشـــأنا نموذجا مستداما يمكن 
تكراره في مناطق أخرى، ما يضمن فوائد 

طويلة الأمد لجميع المشاركين“.
ويهـــدف مشـــروع المبـــادرة إلى دعم 
قطـــاع الإنتاج الغذائـــي المحلي من خلال 
تنويـــع الأنشـــطة عبـــر دعم اســـتدامته، 
وتعزيـــز قـــدرات الجهـــات العاملـــة فيه 

وترويج السياحة الغذائية.
ويعيـــش لبنـــان علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة وماليـــة خانقة منـــذ أواخر 
2019، فيما فقدت بعض المواد الأساسية 

من الأســـواق مع انهيار العملة وارتفاع 
الأســـعار، لتزيد أزمة القمـــح من الواقع 
الصعب جراء مشاكل الإمدادات المنجرة 

عن الحرب في شرق أوروبا.

وتسبّبت الأزمة الداخلية التي تفاعلت 
مع عوامل خارجية، منها الأزمة الصحية 
والحرب في أوكرانيا، فـــي ارتفاع معدل 
التضخم إلى مستويات تجاوزت 170 في 
المئة وجعلت قرابة نصف الســـكان تحت 

خط الفقر.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرسمية عن المنســـق الميداني الإقليمي 
في منطقـــة البقاع تونـــي ماروني قوله 
”لقد كانت رحلتنا مع مشـــروع شـــبكة 2 

رائعة“.
وأضـــاف مارونـــي ”علـــى الرغم من 
التحديات أدى عملنا الدؤوب إلى تحقيق 
إنجازات كبيرة. ولقد حافظنا على فرص 
العمل ووفرنا فرصا جديدة وبعثنا الأمل 

للمستقبل“.
وعلى مدار الأشـــهر الخمس عشـــرة 
الماضية ثابرت جمعيـــة التجارة العادلة 
فـــي لبنان ضمن الشـــبكة 2 في العمل من 
أجل تعزيز الاستدامة عبر تنويع الأنشطة 
وتحسين قدرات 10 مؤسسات وتعاونيات 
إنتاج غذائي بالتدريبات، وتوفير المعدات 

الأساسية لتطوير منتجاتها.
كما ســـاعدت علـــى تحســـين البيئة 
التمكينية مـــن خلال دعـــم 170 فردا، من 
الجهـــات الفاعلة والمؤسســـات الصغيرة 
ومتوسطة الحجم ذات الصلة بالسياحة 

فـــي زحلة، مـــن خـــلال برامـــج تدريبية 
مختلفة.

وإلى جانـــب ذلك عملـــت على تعزيز 
تراث الطهو من خلال إنشاء عشر تجارب 
ســـياحية جديدة تعرض تقاليـــد الطهو 

الغنية في منطقة البقاع.
وقـــال مديـــر مشـــروع شـــبكة 2 في 
إكســـبرتيز فرانـــس محمد منصـــور إن 
هذا ”التعـــاون ليس بجديد، والمشـــروع 
يأتـــي لدعـــم مؤسســـات المجتمع المحلي 
عبر مختلف الوســـائل المتاحة، مع تقديم 
المســـاعدات الإنسانية وتوفير شبكة دعم 

وأمان للمواطنين والمواطنات“.
وخلصـــت دراســـة، أجرتهـــا منظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة للأمم المتحـــدة (فاو) 
وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة 
اللبنانية العام الماضـــي، إلى أن مليوني 
شخص في لبنان يواجهون انعدام الأمن 
الغذائـــي من تعداد ســـكان يبلغ نحو 6.5 

مليون نسمة.
وخـــلال عـــام 2022 انضـــم لبنانيون 
مرغمـــين إلى جحافـــل الفقراء ليشـــكلوا 
دليـــلا آخر علـــى مدى الصعوبـــات التي 
يعانـــي منها معظم النـــاس، في بلد ضلّ 
طريقـــه نحو الخـــروج من المـــأزق المالي 
والاقتصـــادي بفعـــل طبقته السياســـية 

الفاسدة.
ومنح البنك الدولي العام الماضي 300 
مليون دولار كحزمة تمويل ثان لمشـــروع 
شـــبكة الأمـــان الاجتماعـــي الـــذي تمت 
الموافقة عليه فـــي يناير 2021 لدعم لبنان 
في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء 
كورونـــا على الســـكان الفقـــراء والأكثر 

احتياجا.
وســـبق أن اســـتفاد المشـــروع، الذي 
تشرف عليه المؤسسة الدولية المانحة، من 
تمويل إضافي بقيمة تقدر بأربعة ملايين 

دولار في مايو 2022.

أهمية الخط تكمن

في أنه يخفف الضغط

عن موانئ البصرة

سعدون الساعدي

الخط يتماشى مع 

طريق التنمية وهو 

ممر عالمي للطاقة

علي وارد حمود

المشروع لا يتعلق 

بالتنمية، بل بدعم

مجتمعاتنا المحلية

أليكساندر صالحة

2.25
مليون برميل يوميا طاقة 

التصدير المتوقعة لأنبوب 

البصرة - حديثة وباتجاه العقبة 

27.7
في المئة التضخم في مايو 2024 

قياسا بنحو 32.5 في المئة مع 

نهاية أبريل

الزراعة ليست مجرد نشاط



 أبوظبــي - تعاقـــدت مجموعـــة اليـــاه 
الإماراتيـــة للاتصـــالات الفضائية الاثنين 
مـــع شـــركة أيربـــاص للدفـــاع والفضـــاء 
لتصنيع قمرين اصطناعـــين جديدين، في 
سياق خططها لنشر العديد من الأقمار في 

الفضاء خلال السنوات المقبلة.
وتأتي الخطوة في أعقـــاب منح الياه 
ســـات مزود حلول الأقمار الاصطناعية في 
الإمـــارات والمدرجة في بورصـــة أبوظبي 
الطائـــرات  صناعـــة  لعمـــلاق  تفويضـــا 
الأوروبيـــة فـــي الربـــع الثاني مـــن 2023 
بالمضي في بدء الأنشـــطة الأولية المتعلقة 

ببرنامج القمرين الياه 4 والياه 5.
وكانت الشـــركة الإماراتية قد حصلت 
على أمر تكليف مـــن الحكومة مطلع العام 
دولار  مليـــار  نحـــو 5.1  بقيمـــة  الماضـــي 
لتوفيـــر خدمـــات الاتصالات عبـــر الأقمار 
الاصطناعيـــة والخدمـــات المـُــدارة والتي 
ســـتتم بصورة أساســـية من خـــلال هذين 

القمرين الجديدين.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي 
لالياه ســـات إن ”توقيع العقد مع أيرباص 
يأتي في إطار جهود المجموعة المســـتمرة 
لتعزيـــز قدراتها في مجـــال الاتصالات من 
خلال الجيل الجديد من الأقمار الصناعية، 
الأمر الـــذي يمثل خطوة مهمة في مســـار 

نمو الياه سات“.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرسمية عن الهاشمي تأكيده بأن القمرين 
اليـــاه 4 واليـــاه 5 ســـيمكن المجموعة من 
تزويـــد دولة الإمـــارات بحلـــول اتصالات 

فضائية جديدة ومتطورة.
وأشـــار إلـــى أن القمريـــن فـــي المدار 
الأرضي المنخفض ســـيمثلان خطوة مهمة 
تدعم مســـاعي الياه ســـات للتحـــول إلى 
مشـــغل أقمـــار اصطناعية ضمـــن مدارات 
متعددة بما يمُكنها من توفير حلول تقنية 

فضائية متطورة للمستخدمين والزبائن.
وتُقدر التكلفة الإجمالية لبرنامج الياه 
4 واليـــاه 5 بما يقارب 3.9 مليار درهم (1.1 
مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية 
الأرضيـــة  للعمليـــات  التحتيـــة  والبنيـــة 

وترتيبات الإطلاق والتأمين.
وسيتم تمويل البرنامج بدايةً اعتماداً 
علـــى موارد الياه ســـات الذاتية وذلك إلى 
حين اســـتلام دفعة مقدمة من حكومة دولة 

الإمـــارات قيمتها 3.7 مليـــار درهم (مليار 
دولار).

ومن المقرر أن تُصمم أيرباص وتُصنّع 
القمريـــن الصناعيين اســـتنادا إلى منصة 
يوروســـتار نيو، بحيث يتمتـــع كل منهما 
بحمولات يمكن إعادة ضبطها بمرونة تامة 
أثناء وجودهما في المدار ما يوفر إمكانية 
إعـــادة ضبـــط منطقـــة التغطيـــة والقدرة 
والتردد لتلبيـــة أيّ متغيرات في متطلبات 

الاستخدام.

ومن المتوقع أن يوفر القمران إمكانات 
الاتصالات الآمنة للجهات الحكومية ضمن 
مناطـــق جغرافية واســـعة تشـــمل منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
وســـيحل القمران المتطوران في نهاية 
المطاف محـــل القمريـــن الصناعيين الياه 
1 واليـــاه 2، اللذين يعتمدان على نســـخة 
سابقة من منصة يوروستار التي صنعتها 
شـــركة أيرباص وتم إطلاقهمـــا في عامي 

2011 و2012 على التوالي.
وقال آلان فـــاور رئيس أيرباص للنظم 
الفضائية ”يمثل اختيار الياه سات لأنظمة 
تقنيـــات الأقمـــار الصناعيـــة الرائدة ذات 
المرونة التامـــة من أيرباص نقطة مفصلية 
في مسيرة تعاوننا التي تعود إلى 16عاما 

مضت“.
وأضاف ”لقد وقعت شـــركتنا أول عقد 
لهـــا مع اليـــاه ســـات لتوريد أحـــد أوائل 
الأقمار الصناعية للاتصالات في الإمارات، 
واليـــوم تمضـــي هـــذه العلاقة قدمـــاً عبر 
الاتفـــاق على تزويـــد الياه ســـات بقمرين 
صناعيين مـــن فئة يوروســـتار نيو، الأمر 

الذي سيعزز قدراتها الفضائية“.
ومن المقــــرر أن تقوم أيرباص بتصميم 
وتوفيــــر  الصناعيــــة  الأقمــــار  وتصنيــــع 
مكونات قسم التحكم الأرضي. ومن المنتظر 
أن تمتد فترة تشــــغيلهما إلــــى 15 عاماً من 

إطلاقهما المتوقع في عامي 2027 و2028.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/06/11
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 طنجة (المغرب) - رجحت الســـلطات 
المشرفة على أكبر موانئ المغرب أن تحقق 
هذه البوابة رقما قياسيا في الأعمال هذا 
العام بالنظر إلى حركة الشـــحن الهائلة 
التي استطاع أن يستوعبها رغم مشاكل 

الشحن العالمية.
وقـــال رشـــيد الهواري نائـــب المدير 
العـــام للميناء الاثنين إن ”من المتوقع أن 
يتجاوز المرفأ قدرته الاسمية التشغيلية 
والبالغة نحو تسعة ملايين حاوية خلال 
هـــذا العام“، مؤكدا أن التحديات الأمنية 
فـــي البحر الأحمر لم يكن لها تأثير يذكر 

على حركة الحاويات.
واحتفظ الميناء العام الماضي بتفوقه 
على جميع موانئ البحر المتوســـط بعد 
تعامله مع مـــا يعادل 8.61 مليون حاوية 
ســـعة 20 قدما، بزيادة 13.4 في المئة عن 

عام 2022.
ارتفاع  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
إجمالي حمولة الحاويـــات التي ترددت 
علـــى الميناء فـــي الربـــع الأول من العام 
الجاري بنحـــو 14.9 في المئـــة إلى 33.3 
مليون طن، عـــلاوة على زيادة الإيرادات 

18.3 في المئة إلى مليار دولار.

وقـــال الهواري لوكالـــة رويترز ”لقد 
حققنـــا بعض النمو في عـــدد الحاويات 
أيضا“، مضيفا أن بيانات نهاية الســـنة 
الحاليـــة، هـــي التـــي ســـتوضح عـــدد 

الحاويات التي مرت من الميناء بدقة.
وأضـــاف خـــلال حديثه مـــن مكتب 
يطل على محطة تصديـــر بالميناء مليئة 
بســـيارات مصنعة في المغـــرب ”حققت 
جميـــع محطـــات المينـــاء زيـــادة طفيفة 
عـــن طاقتها الاســـمية، ولهـــذا أرى أننا 
ســـنتجاوز قليلا ما يعادل تسعة ملايين 

حاوية“.
وأردف الهـــواري قائـــلا ”نريـــد أن 
يعمل الميناء بطاقته القصوى“، مشـــيرا 
إلـــى تـــداول 2.5 مليون حاويـــة مكافئة 
العام الماضي بمحطة الحاويات تي.سي 
1 التي تشـــغلها أي.بي.أم تي.تي، وذلك 
مقارنـــة بطاقتهـــا الاســـمية البالغة 1.5 

مليون حاوية مكافئة.
وتحـــدو المســـؤولين المغاربـــة آمال 
كبيـــرة في أن يتحول طنجة – المتوســـط 
إلـــى إحـــدى أهـــم البوابـــات التجارية 
البحريـــة بفضل موقعه الجغرافي المميز 
لطـــرق الشـــحن الرابطـــة بين الشـــرق 

والغرب.

كمـــا تأمل ســـلطات المينـــاء الواقع 
علـــى الطـــرف الغربـــي لســـاحل البحر 
المتوســـط، على الجهة المقابلة للســـاحل 
الإسباني مباشرة، بالاستفادة من دوره 
كنقطة اتصال لشركات شحن الحاويات، 
علـــى الأخـــص بـــين آســـيا وأفريقيـــا 

وأوروبا.
ويرتبـــط مينـــاء طنجـــة القريب من 
مضيق جبل طـــارق بأكثر من 186 ميناء 
آخـــر فـــي حوالـــي 77 بلدا، ويقـــع قرب 
المنطقـــة الصناعيـــة الحـــرة المجـــاورة، 
التـــي تعمـــل بها أكثـــر من 900 شـــركة 

دولية.
وتتولـــى الوكالـــة الخاصـــة طنجة 
المتوســـط (تـــس.أم.أس.أي) إدارة هـــذا 
المجمّـــع الـــذي يضـــم موانـــئ للبضائع 
والمســـافرين ومناطـــق اقتصادية بقدرة 
اســـتيعابية تصل إلـــى 9 ملايين حاوية 

سنويا.
وذكر الهواري أن أبرز عوامل النمو 
في أنشطة الميناء هي موقعه عند مدخل 
البحر المتوســـط المزدحم واتصاله بنحو 
180 مينـــاء وشـــراكاته مـــع كبـــار ملاك 
الســـفن ومشـــغلي الموانئ مثل ميرسك 
وهاباغ لويد وسي.أم.أي – سي.جي.أم.

وغالبـــا ما يشـــار إلى المينـــاء بأنه 
من المســـتفيدين من تغيير مســـار سفن 
الحاويـــات إلى الطريـــق الذي يمر حول 
أفريقيـــا لتجنـــب هجمـــات الحوثيـــين 

المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر.
وأوضح الهواري أن الحاويات التي 
كانت تعبـــر البحر الأحمر تمثل نحو 25 
في المئـــة من تلك التي تتردد على الميناء 
وأن العديد من الســـفن لا تزال تعبر قناة 

السويس رغم الاضطرابات.
ولفت لرويترز إلـــى أن الجزء الأكبر 
مـــن حركة الشـــاحنات في المينـــاء يأتي 
من تجـــارة أفريقيـــا وأوروبـــا وأميركا 

الشمالية والجنوبية.
وتتزايـــد أهميـــة الميناء مـــع وجود 
مناطق صناعية تضم نحو 1200 شـــركة 
توظـــف ما يقارب من 110 آلاف شـــخص 
وأنتجـــت صادرات بقيمة 15 مليار دولار 
العام الماضي أو ما يعادل 20 في المئة من 

إجمالي الصادرات المغربية.
واســـتقطبت المناطق الاقتصادية في 
طنجة خلال 2022 اســـتثمارات صناعية 
جديدة خاصة بقيمـــة 218 مليون دولار، 
بدعم من عملية الربط بين الميناء وشمال 
أوروبا التي تســـتغرق ثلاثة أيام، وإلى 

الولايات المتحدة 10 أيام.
وقـــال الهـــواري إن ”المينـــاء يخطط 
لتوســـيع مناطقـــه الصناعية مـــن 2500 
هكتـــار إلـــى خمســـة آلاف هكتار لجذب 
المزيـــد من المســـتثمرين فـــي الصناعات 

ذات القيمة المضافة العالية“.

ويُصنـــف أكبر مينـــاء بالبلاد كأول 
منصـــة صناعيـــة فـــي أفريقيـــا، وثاني 
منطقـــة اقتصادية في العالـــم بعد جبل 
علـــي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول 
فـــي أفريقيا وحوض المتوســـط للســـنة 
الخامســـة على التوالـــي من حيث حجم 

الحاويات.
وبـــادر ميناء طنجة – المتوســـط في 
عـــام 2015 إلى تأســـيس منظمة المناطق 
الاقتصاديـــة الخاصـــة الأفريقيـــة (أي.
إي.زد.أو)، والتي تضم في عضويتها 85 

منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية.

وتـــدرس الحكومة القيام بتوســـعة 
المينـــاء بهـــدف مواكبة طفـــرة عمليات 
الشـــحن البحري والمناولـــة، بما يحقق 
للبلاد المزيد من المكاســـب من خلال رفع 

عمليات التصدير.
وبحســـب وثيقة إفصاح صادرة عن 
وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف 
التابعـــة للبنك الدولي في يناير الماضي، 
فـــإن التكلفـــة التقديرية للتوســـعة تبلغ 

نحـــو 714 مليـــون دولار، لزيـــادة قـــدرة 
محطـــة الـــركاب والشـــاحنات وتحديث 

منطقة الواردات.
ومن المتوقع أن تصـــل مدة الضمان 
إلـــى 15 عامـــا ويُغطي 95 فـــي المئة من 
التزامات الســـداد الخاص بوكالة طنجة 

المتوسط.
ومن المنتظر أن يســـاعد الاســـتثمار 
الجديد على زيادة قدرة مناولة الحاويات 
في الميناء عبر توسيع محطة الشاحنات 

لما يصل إلى مليون وحدة.
ويســـعى الميناء عبر شركته الفرعية 
الســـلطة المينائية طنجة المتوسط لجمع 
382 مليـــون دولار لتمويـــل جـــزء مـــن 
النفقات الاســـتثمارية للمشـــروع، منها 
قرابـــة 110 ملايـــين دولار كقـــرض مـــن 
مؤسســـة التمويل الدولية التابعة للبنك 

الدولي.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، ســـيتم تمويـــل 
جزء من مشروع التوســـعة عبر قروض 
تجارية تصل إلى 278.5 مليون دولار عبر 
الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة 

ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
ويُتوقـــع أن يدخل الميناء قائمة أكبر 
20 مينـــاء فـــي العالـــم خلال الســـنوات 
القليلـــة المقبلة، حيـــث يُصنف حاليا 23 
دوليا، بحســـب أحمد بنيـــس مدير عام 
المناطق الاقتصادية في طنجة – المتوسط 

في مقابلة سابقة مع بلومبيرغ الشرق.

ميناء طنجة - المتوسط مؤهل

لتجاوز قدراته التشغيلية في 2024
9 ملايين حاوية يتوقع مناولتها مع عدم تأثر الميناء بتوترات البحر الأحمر

حظي ميناء طنجة – المتوســــــط بمكانة كبيرة في مجال استيعاب الحاويات 
ــــــع بها هذه البوابة التجارية البحرية  بفضل القدرات اللوجســــــتية التي تتمت
ــــــرب من تخطي طاقته التشــــــغيلية  المهمة بالنســــــبة للمغــــــرب، ما جعله يقت

القصوى وعدم تأثره بتوترات البحر الأحمر.

الإمارات في شراكة

مع أيرباص لبناء قمرين

اصطناعيين للاتصالات

التصميم بأحدث التقنيات

الذكاء الاصطناعي النجم الأول في مؤتمر أبل للمطورين
 كاليفورنيــا (الولايات المتحدة) - يتّسم 
هذا الأســـبوع بأهمية لشـــركة أبـــل، التي 
يُفترض أن تطرح أثناء مؤتمرها السنوي 
للمطورين، الذي بدأ الاثنين في كاليفورنيا، 
منتجـــات جديدة تســـتخدم فيهـــا الذكاء 
تعويض  محاولةً  التوليـــدي،  الاصطناعي 

تأخّرها عن منافسيها الرئيسيين.
وبعـــد مرور عـــام ونصف العـــام على 
إطلاق تشـــات جي.بي.تي، برنامج الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي المبُتكَر من شـــركة 
أوبن إيه.آي، عملت مايكروسوفت وغوغل 
وأمازون وميتا جاهدةً لإدراج هذه التقنية 
في خدماتها، لكنّ أبل بدت متأخرة في هذا 

المجال.
وتعرض أبل كيف تقـــوم بدمج الذكاء 
الاصطناعي عبر مجموعـــة برامجها، بما 
في ذلك مســـاعد صـــوت ســـيري المتجدد 

وارتباط محتمل مع أوبن إيه.آي.
وهنـــاك الكثير على المحـــك في مؤتمر 
أبل للمطورين العالميين 2024 أكثر مما كان 
عليه في مثل هذه الأحداث السابقة، حيث 
تســـعى الشـــركة إلى طمأنة المســـتثمرين 
بأنها لم تخسر معركة الذكاء الاصطناعي 
أمام منافســـيها على الرغـــم من أنها ربما 

خسرت بضع جولات.

ويرى محللون أنه سيتعين على أبل أن 
توضح للغالبية العظمى من مســــتخدميها 
الذيــــن يزيــــد عددهم عــــن مليار شــــخص 
ومعظمهم ليســــوا من عشاق التكنولوجيا 
سبب رغبتهم في الجيل الجديد من الذكاء 
الاصطناعي الذي اجتاح وادي السيليكون.

وقال ريان ريث، المحلل في شركة 
أبحاث السوق آي.دي.سي لرويترز 
”ستقدم أبل عرضا وإذا نجحوا في 

تحقيق الهدف، فمن المحتمل 
أن يجعلوا المستهلك 
مهتما فعليا بالذكاء 

الاصطناعي لأنه حتى الآن 
كان الأمر يتعلق في الغالب 

بالمؤسسات“.
وتستخدم أبل الذكاء 

الاصطناعي خلف الكواليس 
منذ سنوات لتشغيل الميزات 

الموجودة على أجهزتها، 
مثل قدرة ساعاتها 

على اكتشاف 
الاصطدامات والسقوط.

ولكنها كانت مترددة 
في الترويج لكيفية تعزيز 

هذه التكنولوجيا للوظائف 

في أجهزتها، كما فعلت مايكروســـوفت 
بمســـاعدة رهانهـــا المبكر علـــى أوبن 

إيه.آي.
وعلى غرار كثيرين، توقع أنجيلو زينو 
من شركة سي.أف.آر.أي في 
حديث مه فرانس برس 
أن تكشف أبل النقاب 
عن نسخة جديدة هي 
الثامنة عشرة من نظام

 تشــــغيل هواتفهــــا آي.أو.أس، مدعومــــة 
بالذكاء الاصطناعي.

وتفوقت مايكروسوفت على أبل كأكبر 
شركة في العالم من حيث القيمة في يناير، 
وتخلفت أســــهم أبل عن أســــهم شــــركات 

التكنولوجيا الكبرى الأخرى هذا العام.
وتفوقــــت شــــركة إنفيديــــا العملاقــــة 
لرقائق الذكاء الاصطناعي على أبل لفترة 
وجيزة الأســــبوع الماضــــي لتصبح ثاني 
أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، مما 
يؤكــــد لبعض المســــتثمرين تحولاً في 

القوة في عالم التكنولوجيا.
وقــــال ديبانجان تشــــاترجي المحلل 
في شركة فوريستر إن ”تحفظ أبل 
المبكر تجــــاه الذكاء الاصطناعي 
بالعلامة  بالكامــــل  مرتبطــــا  كان 
التجارية. وكانت دائما مهووسة 
بما تقدمه عروضها لزبائنها بدلا 

من كيفية القيام بذلك“.
الــــذكاء  صمــــت  ”لكــــن  وأضــــاف 
الاصطناعي أصبح يصم الآذان. كل ذلك 
سيتغير في العاشر من يونيو“ الجاري.
وتســــتخدم أبل مؤتمــــر المطورين في 
مقرها الرئيســــي فــــي كوبرتينــــو كل عام 
وأنظمة  التطبيقــــات  تحديثــــات  لعــــرض 

التشــــغيل الخاصــــة بهــــا وكذلــــك لإظهار 
التــــي  للمطوريــــن  الجديــــدة  الأدوات 
سيتمكنون من استخدامها في تطبيقاتهم.

ومــــن المتوقــــع أن تعمل الشــــركة على 
تمكين ســــيري من التحكم بشــــكل أساسي 
فــــي العديــــد مــــن التطبيقــــات نيابــــة عن 
المســــتخدم. ولقد ثبت أن هــــذا أمر صعب 
لأن هــــذا النظام يحتــــاج إلى فهــــم نوايا 
المســــتخدم الدقيقــــة وكذلــــك كيفيــــة عمل 

التطبيق.
وعلى سبيل المثال، إذا طلب المستخدم 
من ســــيري حذف بريد إلكتروني، يحتاج 
النظــــام إلى فهم البريــــد الإلكتروني الذي 
يريــــد المســــتخدم حذفــــه وكيفيــــة عمــــل 
هــــذه الوظيفة، على ســــبيل المثــــال، على 

مايكروسوفت آوتلوك مقابل جيميل.
وحاولت أبل جعل سيري أكثر ذكاءً في 
عام 2018 باستخدام الأدوات التي سمحت 

للمطورين بالتشفير في تطبيقاتهم بطرق 
تمكن النظام من التحكم بشــــكل أكبر، لكن 

القليل منهم أبدوا اهتمامًا.
والآن، مـــن المتوقـــع أن تقوم الشـــركة 
الأساســـي  ســـيري  برنامـــج  بتجديـــد 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
وأفادت وســـائل الإعلام أن أبل وأوبن إيه.

آي اتفقتـــا علـــى دمج تشـــات جي.بي.تي 
في نظام تشـــغيل آيفـــون الإصدار الجديد 

آي.أو.أس 18.
ويبدو بعض مســــتثمري أبل واثقين 
من أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة 
ســــتعزز مبيعات أجهزة آيفــــون الجديدة 
في وقت تواجه فيه الشركة منافسة قوية 
في الصــــين وتباطؤ النمو فــــي الولايات 

المتحدة.
وقال دان آي، كبير مسؤولي الاستثمار 
فـــي مجموعة فورت بيـــت كابيتال غروب، 
التي تمتلك أســـهم في أبل إنـــه ”يجب أن 
يُترجم هذا إلى دورة تحديث قوية لأجهزة 

أبل في 2025“.
وتتوقـــع أوبن إيـــه.آي أن تقـــوم أبل 
بتقييـــد بعض ميزات الـــذكاء الاصطناعي 
في الموديلات القديمة لإغراء الناس بشراء 

هواتف أحدث.

الشحنات جاهزة

عدد الحاويات زاد 

ونريد أن يعمل الميناء 

بطاقته القصوى

رشيد الهواري

أبل قد تنجح في 

إغراء الزبائن بجدوى 

منتجاتها الجديدة

ريان ريث

1.1
مليار دولار كلفة تصنيع 

القمرين الياه 4 والياه 5 وسيتم 

إطلاقهما في 2027 و2028

1
مليار دولار إيرادات الميناء خلال 

الربع الأول من عام 2024 بحسب 

الأرقام الرسمية

لجيل الجديد من الذكاء
جتاح وادي السيليكون.
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 بيــروت - يطـــرق الناقـــد والأكاديمـــي 
اللبنانـــي ساســـين عســـاف فـــي كتابـــه 
”مقاربات في النقد الأدبي التطبيقي“ عددا 
من الزوايا الهامة في النقد الأدبي العربي 

في تموضعه بين النظري والتطبيقي.

ويتضمن الكتاب أربعة فصول بداية 
بفصل ”تأسيس نظري لمقاربات في النقد 
الأدبي“ الـــذي يتناول مآزق الفكر النقدي 
في لبنان، ويحلـــل الناقد في هذا الفصل 
مســـألة الكتابـــة الرمزية بـــين الواقعية 

والمثالية، كمـــا يتطرق إلى تجارب عديدة 
فنقرأ عن ســـليم حيدر ناقدا فنيا، وخليل 
حاوي ســـيرة وشـــاعرا وناقدا، وســـعيد 
عقل ومعاييـــر الابتكار من خلال براءاته، 
كما نقـــرأ عن عبداللـــه العلايلي والمنهج 
البيولوجـــي فـــي فهـــم اللغة، وياســـين 
الأيوبـــي والمنهـــج النقـــدي بـــين النص 
والتاريخ، ونزار قباني والحداثة الشعرية 
في ”قصتي مـــع الشـــعر“، ختاما ببحث 
معمـــق في تحولات في الإنتاج الشـــعري 

منذ العشرينات حتى السبعينات.
ويواصل عســـاف في الفصل الثاني 
من كتابه تحت عنوان ”مقاربات تطبيقية 
لنصـــوص شـــعرية متعـــددة الأنـــواع“ 
قراءة تجـــارب أخرى إذ يتنـــاول تجربة 
الشـــاعر القروي رشـــيد ســـليم الخوري 
والأدب الأخلاقي في السياســـة والحياة، 
وعبداللـــه غانم شـــاعر الأصالة والتفرد، 
الخـــوري  بشـــارة  الصغيـــر  والأخطـــل 

والتجديد في الخط الاتباعي.
كما يبحث الناقد في عقل الجر وأدب 
الانتماء والهوية، وتجربة بولس العاصي 
طوق والدراما الكونية في ”صلوات إلى 
أورفيـــوس“، ويخـــص العاصي ببحثين 
آخرين الأول عن طوق والأدب الفلســـفي 
فـــي ”النـــار والنور فـــي الفكـــر العالمي“ 
والثاني عـــن الأدب الرؤيـــوي في ”رؤيا 
القديـــس بولس أو الرســـالة الضائعة“، 
ويتنـــاول أيضا تجربة جـــورج مغامس 
والأدب الإيمانـــي في ”مـــن قلبي وربي“، 
وعصـــام زغيب وفـــرادة الرؤيـــا وكمال 
خليفة شـــاعر الوقائع والصور المبتكرة 
ويوســـف بطرس بو موســـى والواقعية 

النقدية في ”ديوان دبور الزجل“.
ويتابع عساف قراءة التجارب الأدبية 
والفكريـــة المؤثـــرة فـــي الفصـــل الثالث 
مـــن كتابه بعنـــوان ”مقاربـــات تطبيقية 

الأنـــواع“  متعـــددة  نثريـــة  لنصـــوص 
وفيـــه نقـــرأ عن تجـــارب هنـــاء حلاحل 
والتماهي بين النـــص والذات في ”وردة 
هي الحيـــاة“، وربـــى صلـــح والدرامية 
الجماعية في ”كلنا نســـقط معاً“، وإيلي 

لحود والدرامية الذاتية في ”الحائر“.
ويتطـــرق كذلـــك إلـــى تـــارب إلياس 
الحـــاج والواقعية النقدية فـــي ”كلمات 
والأدب  داغـــر  وأنطـــوان  موجعـــة“، 
الاجتماعي في ”ملوك الكلام“، وبرجيس 
الجميـــل والأدب التعليمي فـــي ”ملائكة 
وأنطـــوان  الأقحـــوان“،  وزهـــر  الأرض 
باســـيل وأدب اللطائـــف فـــي ”البترون 
نـــوادر الأحـــداث والأحاديـــث“، ويتابع 
تحليـــل كتابـــات محمد توفيـــق أبوعلي 
والأمثال الســـائرة في ”صـــورة العادات 
والتقاليـــد والقيـــم الجاهلية فـــي كتاب 
الأمثال العربية“، والأب لويس أبي عتمة 
وأدب اللاهـــوت السياســـي فـــي ”لبنان 
حرية وثقافيـــة“، والأب لويس أبي عتمة 
والأدب الروحـــي في ”نظرات مســـيحية 
معاصـــرة“، والأب إغناطيـــوس ســـعادة 
وأدب الرحلـــة فـــي  ”لبنان فـــي كتابات 
الرحالة“، ختامـــا بجرجي زيدان والأدب 

الروائي التاريخي.
أما الفصل الرابـــع ”مقاربات مقارنة 
لنصوص في الفكر الفلسفي“ فيخصصه 
الناقـــد لميخائيـــل نعيمة وروافـــد الفكر 
الهندي، وجبران ونيتشه ما بين المؤتلف 

والمختلف.
ومهد عساف لكتابه الصادر ”منتدى 
شـــاعر الكورة الخضراء عبدالله شحاده 
قائلا ”يـــوم أردت الكتابة في  الثقافـــي“ 
الأدب خابرت نفســـي وقلت لها ما عساك 
تقولـــين بعدما مج الـــكلام حتى التفاهة 
وبعدما أمســـت عروس الأدب بلا بياض 

ولا جدائل“.

 تونــس - تســـرد روايـــة ”الكوليبري 
والصحافي  للكاتب  الأكاســـيا“  وشجرة 
التونســـي ماهـــر عبدالرحمـــان أحداثا 
حقيقية من الثورة التونســـية، من خلال 
عدســـة كاميرا مصور تلفزيوني شـــاب 
عـــاش البطالة لفترة طويلـــة، وكانت له 
آمـــال كبيـــرة، غيـــر أنه يصـــاب بخيبة 
مريـــرة، حيث تعرض لحادث خطير إبان 
هجوم الإرهابيين علـــى مدينة بن قردان 

(جنوب تونس).
وأوضـــح عبدالرحمـــان فـــي تقديمه 
لهذا العمل إبان نشره أن الرواية تحكي 
عـــن أحداث حقيقية للثورة كما عاشـــها 
زملاؤه من شركة الإنتاج الإخباري، فقد 
ضمنها العديد من القصص التي حدثت 
لبعضهـــم مـــع إضفـــاء جانـــب تخييلي 
استجابة لمقومات السرد الروائي. وبين 
أنـــه أراد مـــن خلالهـــا أن يخلد بطولات 
المصوريـــن الصحافيـــين علـــى الميدان، 
قائـــلا ”أردتُهـــا تكريما لأهم جســـم في 
العمل الإعلامي التلفزي وهم المصورون. 
لـــولا الكاميـــرا، لمـــا كان التلفزيـــون ولا 

الإعلام التلفزيوني“.
وفي حديثه عن البناء السردي لهذه 
الرواية أشار إلى أنه اعتمد تقنية الأدب 
العجائبـــي، من خلال اســـتحضار طائر 
الكوليبري في عدســـة المصـــور لتوجيه 
المصـــور، والقيـــام بـــدور المخـــرج. كما 
أو الطلح  استحضر شـــجرة ”الأكاسيا“ 
كما تســـمى في الجنوب التونســـي، بما 

تحمله من دلالات مرتبطة بالأرض.
وجديـــر بالذكر أن رواية ”الكوليبري 
فازت أخيرا بجائزة  وشجرة الأكاســـيا“ 
بيغماليـــون“   – ”ســـيال  النشـــر  دار 
لأحســـن الأعمال العربيـــة المترجمة إلى 

الإســـبانية لســـنة 2023. وقـــد صـــدرت 
الروايـــة في نســـختها العربيـــة عن دار 
الكتاب في تونس في مارس 2023، بينما 
وصـــدرت  الإســـبانية،  إلـــى  تُرجمـــت 
ترجمتها في أكتوبر 2023 عن دار ســـيال 
بيغماليون للنشـــر التي أصـــدرت كذلك 
في أبريـــل الماضـــي ترجمـــة إنجليزية 

للرواية.

 القاهرة - على قضبان جُمل قصيرة، 
ســـريعة، متلاحقة مثل الطلقات، يمضي 
قطار الســـرد في رواية ”صيد الذئاب“، 
الصادرة حديثا عن دار المفكر العربي في 
مصر، لمؤلفيها الكاتبين حسام أبوالعلا 
وأحمـــد شـــنب، لتتماهـــى بذلـــك اللغة 
مـــع مضمـــون رواية يدور حـــول عملية 
يخطط لهـــا جهاز المخابـــرات المصرية، 
بهـــدف زرع عميل وســـط تنظيم داعش 
الإرهابي في مدينة الرقة بسوريا، لجمع 
المعلومـــات عن تحـــركات التنظيم حول 

العالم.

مشــــاهد متتابعــــة يتنقل بها الســــرد 
الروائــــي، مــــن القاهرة إلــــى باريس إلى 
الســــورية، ثم  منطقة الحــــدود التركية – 
مدينــــة الرقــــة معقــــل التنظيم فــــي 2015، 
لتبدو هذه المشاهد كبقع ضوء متناثرة أو 
وميض متقطع، يظل يظهر ويختفي، حتى 

تكتمل الصورة بالكامل في عين القارئ.

إثارة وجدل

تبــــدأ الصــــورة فــــي العمــــل الروائي 
مــــن القاهرة صباح يــــوم 12 فبراير 2015 
داخل مقهى شــــعبي، حيــــث يتابع الرواد 
باهتمام بالغ تقارير إخبارية على شاشــــة 
التلفزيون حول عدد من الضربات الجوية 
وجهتها القــــوات المســــلحة المصرية إلى 
معاقــــل تنظيم داعش فــــي ليبيا، ردا على 
ذبــــح 21 مصريا على يــــد التنظيم هناك، 
لتتعالــــى صيحــــات الجالســــين محتفلين 

مهللين.
”فــــي ذات اللحظة“، كما تقول الرواية، 
ينتقل الســــرد فورا منــــذ الصفحة الأولى 
إلى داخل أروقة جهاز المخابرات المصرية، 
حيــــث يجــــري اجتمــــاع عاجــــل وطارئ 
لقيادات الجهاز لبدء التحرك على الأرض 
ورصــــد خارطــــة الإرهاب على المســــتوى 

الدولي، وعدم الاكتفاء بضربة الطيران.
وأخيــــرا انتهــــى الاجتمــــاع بتكليف 
الســــيد شــــوقي بالبدء في تنفيــــذ عملية 
”صيــــد  مســــمى  تحــــت  اســــتخباراتية 
الذئــــاب“.. علــــى أن يتم عرض الأســــماء 
المرشــــحة لتنفيذ العملية خلال 24 ساعة. 

هكذا جاءت البداية.
علــــى مــــدى 144 صفحــــة، هــــي عــــدد 
صفحات الرواية، تتصاعد الإثارة ويصل 
التشــــويق إلى مداه، ليتابع القارئ مسار 
البطــــل (الضابــــط أكــــرم) منفــــذ العملية 
ويعرف مصيره، وما إذا كان سيصل إلى 

غايته ويعود سالما وكيف.
ليست هذه التساؤلات وحدها هي ما 
تســــيطر على قارئ ”صيد الذئاب“، إذ أن 
التساؤل الرئيسي الذي يطرح نفسه منذ 

الصفحــــات الأولى في العمــــل هو: رواية 
هذه أم كتاب؟

من حق القارئ والناقد معا أن يتساءلا 
حول الخيط الرفيـــع الفاصل بين الحقيقة 
والخيال، لاسيما في عمل أدبي صدر العام 
الجـــاري، يتناول أحداثا مهمة تمس الأمن 
القومي المصري يرجع تاريخها إلى تســـع 
ســـنوات، وتتماس مع عمل جهات رسمية 
حساســـة يندر الحديـــث عنها فـــي العلن 

حاليا.
أعـــادت روايـــة ”صيـــد الذئـــاب“ إلى 
الواجهـــة الجـــدل حـــول الأعمـــال الأدبية 
والفنية القائمة على ملفات المخابرات التي 
كان الكاتب المصري الراحل صالح مرســـي 
أحد أبـــرز روادها، من خلال المسلســـلات 
المأخـــوذة عنهـــا، مثـــل ”رأفـــت الهجان“ 

و”دموع في عيون وقحة“ و”الحفار“.
وفي نـــدوة لمناقشـــة الرواية، مســـاء 
الأربعـــاء 5 يونيـــو الجـــاري بمقـــر نقابة 
الصحافيين وسط القاهرة، تحدث المحامي 
المتخصص في شـــؤون الجماعات الدينية 
ثروت الخرباوي حول موضـــوع الرواية، 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  كل  أن  مؤكـــدا 
هـــي صفحـــات مختلفة في كتـــاب جماعة 
الإخوان، بدءا من تنظيم التكفير والهجرة 

إلى القاعدة وأخيرا داعش.
وقال إن كل هـــذه التنظيمات تجمعها 
فكرة تطبيق الخلافـــة، وداعش هو تنظيم 
الزعيـــم  البغـــدادي  وأبوبكـــر  إخوانـــي، 
الســـابق لتنظيـــم داعـــش كان عضوا في 
جماعـــة الإخـــوان، وقـــال عنـــه يوســـف 
القرضاوي الزعيـــم الروحي للإخوان ”إنه 

ابن من أبنائنا“.

صعوبة التأليف

ثـــار الجـــدل أيضا بـــين النقـــاد حول 
أســـلوب الســـرد فـــي الروايـــة، واللغـــة 
التقريرية، ورســـم الشـــخصيات، وأوضح 
الناقد الأدبي صالح شـــرف الدين أنه كان 
يتمنـــى أن يتعـــرف القارئ علـــى الملامح 
الشكلية والنفســـية والاجتماعية للأبطال، 
بمن فيهم البطل أكرم، وأن يصف الســـرد 
الأماكـــن التي دارت فيها أحـــداث الرواية، 
في مصر وسوريا وفرنســـا وتركيا، وذلك 
كان ســـيقرب العمل بصورة أكبر من قارئه 
ليتعايـــش مـــع أبطالـــه في ظل مـــا به من 

تشويق، ترسيخا للمشاعر الوطنية.
بينما اعتبـــر الناقد الأكاديمي عوض 
الغباري أن رواية ”صيد الذئاب“ ليســـت 

مثل أي رواية، فهـــي تتناول عمل أجهزة 
المخابـــرات، وأن الســـرد في هـــذا النوع 
من الروايات عمل دقيق للغاية، كالســـير 
على حبل مشـــدود، ولا بد من النظر إليها 
ومناقشـــتها من هذه الوجهة، وهي أنها 

رواية ذات طابع خاص.
وكتب الأديب الراحل صالح مرســـي 
فـــي مقدمة رواية ”رأفـــت الهجان“، تحت 
عنوان ”حديث خاص حول قضية عامة“، 
أن قصص التجســـس في العالم كله، إذا 
ما خرجـــت إلى النـــور، لا تخرج بنصها 
كما حدثت، لأن هذا يبدو من وجهة النظر 
الفنية مســـتحيلا، وهـــو أيضا من وجهة 
النظر الأمنية يبدو من رابع المستحيلات.

وأكد الكاتب أحمد شنب، أحد مؤلفَيْ 
روايـــة ”صيـــد الذئاب“، ردا على ســـؤال 
وجهته إليـــه ”العرب“، أن نســـبة 75 في 
المئـــة مـــن أحـــداث الروايـــة حقيقية، تم 
إدخالها في قالب أدبي لأســـباب وظروف 
لاعتبـــارات  (يقصـــد  مفهومـــة  معينـــة 
الحساســـية الأمنية)، وأنه عمل لسنوات 
صحافيا متخصصـــا في ملف الجماعات 
المعلومـــات  مـــن  قريبـــا  وكان  الدينيـــة، 
ويتمنـــى أن يلتفـــت النقاد والقـــراء إلى 
مشـــاهد الحـــب الموجـــودة بروايـــة كان 

حريصا على تأليفها.
في كل الأحوال، تبقى الكتابة في هذا 
النوع من الأدب مهمة محفوفة بالمخاطر، 

ورغم القدر الكبير من الإثارة والتشويق، 
فإنها تكون دوما مثيرة للنقاش والجدل.

وكشف الكاتب حسام أبوالعلا، وهو 
المؤلـــف الآخر لروايـــة ”صيـــد الذئاب“، 
لـ”العرب“عـــن صعوبة كتابـــة عمل أدبى 
يرصـــد وقائع ومعلومـــات حقيقية تكمن 
فـــي وجـــود أشـــخاص كانـــت تتمحور 
حولهـــم التفاصيل المهمة ولا يزالون على 
قيد الحياة، خصوصا عندما يكونون في 
مواقـــع قياديـــة أو مناصـــب ذات طبيعة 
حساسة، وعندما تكون القضية في العمل 
الأدبي متعلقة بالأمن القومي أو مرتبطة 

بأجهزة سيادية.

وأجمع النقاد المشاركون في مناقشة 
الرواية، والقـــراء الذين اطلعـــوا عليها، 
على ضـــرورة تحويلها إلـــى عمل مرئي، 

ســـينمائيا أو دراميـــا، لأن الصـــورة هي 
الوســـيط الأنســـب لمثـــل هـــذه الأعمـــال 

المخابراتية.
وأوضح حســـام أبوالعـــلا لـ“العرب“ 
أن الرواية تم عرضهـــا بعد انتهاء كتابة 
مخطوطتها، وقبل عمليـــة الطباعة، على 
مســـؤولين في جهات رســـمية، لإبداء أي 
ملاحظـــات، وتفـــادي المشـــكلات التي قد 
تنجم عن خطأ مـــا، ولم تواجه صعوبات 
بعد نشـــرها، ولم تطلب أي جهة قراءتها 
بعد مرورها من خلال القنوات الشرعية.

وقال ”إن الصعوبـــة الحقيقية كانت 
خـــلال عمليـــة الكتابـــة نفســـها، لمراعاة 
أمور تعـــد غاية في الدقة والحساســـية، 
والوصـــول إلى طريقة مـــا لبلورة الكثير 
من المعلومات الصحيحة، وتوصيلها إلى 

القارئ في قالب أدبي“.
صالـــح  الراحـــل  الكاتـــب  واختتـــم 
مرســـي مقدمة روايـــة ”رأفـــت الهجان“ 
التـــي كان المصريـــون يخلون الشـــوارع 
لمشـــاهدة المسلســـل المأخوذ عنها بأنه لا 
بد أن يمتزج الخلق الفني بالواقع المتاح 
للكاتب امتزاجا كيميائيا يستحيل بعده 
على القارئ أن يفرق بين الواقع والخيال. 
وإذا كان الأمر كذلك فإني أتساءل قبل أن 
أخـــط كلمة واحـــدة في هـــذا العمل: هل 
يســـتطيع الخيال أن يرتفع إلى مستوى 

الحقيقة؟
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عمل أدبي يحكي قصة زرع ضابط مصري في معقل داعش بالرقة
ــــــف الثنائي لعمل روائي تحد صعب يتطلب الكثير من الانســــــجام  إن التألي
والتوافق، وهذا ما خاضه كل من حسام أبوالعلا وأحمد شنب في روايتهما 
ــــــا مضاعفا خاصة وأنها مقتبســــــة من  ــــــاب“، التي تفرض تحدي ــــــد الذئ ”صي
أحداث واقعية ومن خفايا ملفات الاســــــتخبارات في قضية حساســــــة هي 

مقاومة الإرهاب.

محمد شعير
كاتب مصري

تهميش دور الناقد يفسد الأدب (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الناقد اللبناني ساسين عساف 

يقرأ أهم التجارب الأدبية

{الكوليبري وشجرة الأكاسيا}

 رواية عجائبية عن أحداث

 حقيقية للثورة التونسية

الصعوبة الحقيقية 

كانت خلال عملية 

الكتابة نفسها

حسام أبوالعلا

أغلب أحداث الرواية 

حقيقية أدخلناها 

في قالب أدبي

أحمد شنب

رواية {صيد الذئاب}

 أعادت إلى الواجهة الجدل 

حول الأعمال الأدبية والفنية 

القائمة على ملفات المخابرات 

والتقارير الأمنية

الرواية ضمنها كاتبها العديد 

من القصص التي حدثت 

لبعض الصحافيين مع إضفاء 

جانب تخييلي استجابة 

لمقومات السرد الروائي



 الريــاض - تشـــكل المادة الثقافية التي 
تحتفظ بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
(مكبتة المؤســـس) بالعاصمة السعودية 
الرياض، عن موضـــوع الحج والحرمين 
الشريفين، واحدة من أندر المواد المعرفية 
فـــي العالم، حيث تضم المكتبة أكثر من 6 
آلاف مادة تتشـــكل من المقتنيات النادرة 
والمســـكوكات  والكتب  المخطوطـــات  من 
والمنمنمـــات والصـــور، تنـــدرج ضمـــن 
موجـــودات قاعدة البيانـــات في المكتبة، 
وتبـــين الاهتمام الكبير من جانب المكتبة 

بثقافة الحج.
وفـــي مناســـبة موســـم الحـــج لهذا 
العـــام، اســـتعرضت المكتبـــة الآلاف من 
مقتنياتهـــا النـــادرة الخاصـــة بفريضة 

الحج والحرمين الشريفين.
التـــي  المقتنيـــات  تلـــك  بـــين  ومـــن 
تضمهـــا المكتبة عـــن الحـــج والحرمين 
الشـــريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة 
مخطوطـــة ”قـــرة العـــين فـــي أوصـــاف 
وشـــوارق  الخيرات  و“دلائل  الحرمـــين“ 
(المســـائية)  النوادر  و“كتـــاب  الأنـــوار“ 
وشرح الثلاثين المســـألة“، ”وشرح أقرب 
المســـالك“، فضلا عن مجموعة المصاحف 

المكتوبة في الحرمين الشريفين.
 كما اقتنت المكتبـــة مخطوطة نادرة 
كتبها الإمام  بعنوان ”ســـاجعة الحـــرم“ 
الســـيوطي (ت911هـ / 1505م) ونســـخت 
الهجـــري،  عشـــر  الثانـــي  القـــرن  فـــي 
والمخطوطـــة عبـــارة عن ”مقامة تســـمى 
ســـاجعة الحرم“، وفيها مفاخرة بين مكة 

والمدينة والإنصاف بينهما.
ومـــن المخطوطـــات الأخـــرى التـــي 
تقدمهـــا المكتبـــة أيضـــا والتـــي تخص 
شـــعيرة الحـــج ”القصيـــدة الذهبية في 
لمحمد بن أبي بكر  مناسك الحج المرعية“ 
بن رشـــيد الحلبي، و“ســـوانح الحجاز“ 
لبهاءالديـــن محمد بن حســـين الحارثي 
الهذاني (ت 1031هـ / 1622م) ومخطوطته 
و“شرح  كذلك ”رســـالة اثنا عشرية حج“ 
منظومة الكنتـــي لورقات إمام الحرمين“ 
لمحمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت 1330 هــــ ) وللمخطوطـــة شـــروحات 
كثيـــرة تقتنيها المكتبة تحت عنوان ”قرة 
العين بشرح ورقات إمام الحرمين“ محمد 
الحطـــاب ( ت 954هــــ / 1547م) ومحمـــد 

المحلي ( ت 864هـ / 1459م) وغيرها.
وبالإضافة إلى هـــذه المادة النوعية، 
مثلت الإصدارات المطبوعة جانبا مشرقا 
من جوانب عمل المكتبة في تنوير واحدة 
من أعظم شـــعائر الدين الإسلامي، وهي 
الحج، الركن الخامس في الإسلام، الذي 
يلتقي فيـــه الحجيج في البيـــت الحرام 
والكعبة المشرفة من جميع أنحاء العالم، 
وفي الإضاءة عليها عبر إصدار مجموعة 
مـــن الكتب البـــارزة التي تهـــم الباحثين 

والدارسين.
وقد أصـــدرت المكتبة عددا من الكتب 
عـــن الحـــج والحرمـــين الشـــريفين، من 
أبرزهـــا ”مكـــة المكرمة والمدينـــة المنورة 
(صـــور نـــادرة)“، و“يابانـــي فـــي مكة“ 
ترجمة وتعليق الأكاديمي سمير إبراهيم 
وسارة تاكاهاشي، و“الطريق إلى مكة“، 
لمحمد أسد (ليوبولد فايس)، و“الحج إلى 
مكـــة“ من تأليف الليـــدي إيفيلين كوبلد، 
و“مشـــاهدة الحرمين الشريفين ومظاهر 
الحج من خلال عدسة الحاج أحمد مرزا“ 
الذي يُعد أول مصور محترف هندي قدم 

إلى الأراضي المقدسة للحج في 1325هـ/ 
1907م، ويتضمـــن الكتاب الواقع في 240 
صفحـــة تمهيدا عن الحرمين الشـــريفين 
فـــي الخرائـــط القديمـــة، والرســـومات 
والمنمنمات القديمـــة، والصور الضوئية 
الأوليـــة، والصـــور الضوئية فـــي الهند 

واهتمام المصورين الهنود بالحرمين.
أما في مجال الصور والكتب النادرة، 
فمن أبرز مقتنيات المكتبة في هذا المجال 
مجموعات من الصور النادرة عن المملكة 
والوطن العربي بشكل عام، من بينها أول 
وأشـــهر مجموعة قام بتصويرها اللواء 
محمد صادق باشـــا التـــي تضم صورة 
عالميـــة عـــن الحرمين الشـــريفين في مكة 
والمدينة والتي لا يوجد منها سوى ثلاث 

نسخ في العالم.
واقتنـــت المكتبة كتـــب محمد صادق 
باشا النادرة ”نبذة في استكشاف طريق 
الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر 
إلـــى المدينـــة النبوية وبيـــان خريطتها 
العســـكرية (1877)“، و“مشعل المحمل في 
ســـفر الحج برا (1880)“، و“كوكب الحج 
في سفر المحمل بحرا وسيره برا (1885)“ 
و“دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من 

كل فج (1885)“.
ويتوافر لـــدى مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة حوالي 365 صورة لم تنشـــر من 
قبل للحرمين الشـــريفين، قام بتصويرها 
المصـــور العالمـــي المصري أحمد باشـــا 
حلمي، الـــذي كُلف من قبـــل الملك فاروق 
بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول 

الملك عبدالعزيز مكة والمدينة.

وكانت المكتبة قد عرضت فيلم ”أعظم 
الرحلات.. الحج إلى مكة على خطى ابن 
بطوطـــة“، وهو فيلم يربـــط بين الماضي 
والحاضر حيث يعرض مشـــاهد لشعائر 
الحـــج في العصـــر الحديـــث، فضلا عن 
إبـــراز الجهـــود العظيمـــة التـــي تبذلها 
المملكـــة لعمـــارة الحرمـــين الشـــريفين، 
وتوفير جميع وســـائل اليســـر والراحة 

لحجاج بيت الله الحرام.
 وقد شارك فيه أكثر من 2000 شخص 
مـــن 24 دولـــة، واســـتلهمت رحلـــة ابن 
بطوطة إلى مكة المكرمـــة خلال القرن 14 

الميلادي كخلفية تاريخية للفيلم.
وكان الفيلـــم قـــد عرض مـــن قبل في 
عـــدد من العواصم العالميـــة حيث عُرض 
في نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة 
وجاكرتـــا ودبي، وحاز ثـــلاث جوائز في 
وباريس،  وبوسطن  هيوستن  مهرجانات 
وتمـــت ترجمة الفيلم إلى عدد من اللغات 
والروســـية  الفرنســـية  منهـــا  العالميـــة 
والتركية إلـــى جانب اللغـــة الإنجليزية 

والعربية.
كما سبق للمكتبة إقامة مجموعة من 
معـــارض الحج داخـــل المملكة وخارجها 
منهـــا في لنـــدن عـــام 2012 وباريس عام 

2014 والرياض في عامي 2020 و2023.

 لطيفة الحاج كاتبة من الإمارات، بدأت 
الكتابة منذ أيام المدرسة وكان أول إصدار 
لها فـــي 2009 بعنـــوان ”فـــارس بحصان 
رمادي“، وقد جربت كتابة الرواية والقصة 
الأطفـــال  وقصـــص  والشـــعر  القصيـــرة 

والمقال، ولها حتى الآن 27 إصدارا.
حـــول الجنس الأدبـــي الأقـــرب إليها 
إن كان الروايـــة أم القصـــة، تقول الكاتبة 
لـ“العـــرب“، ”القصـــة حكايـــة حالها حال 
الروايـــة، لكنهـــا تعتمـــد علـــى الاختزال. 
فبدلا من رواية أحداث تمتد على ســـنوات 
على لسان شـــخصيات عديدة وفي أمكنة 
مختلفـــة، تكون القصة أضيـــق من ناحية 
الحريـــة التي يجدها الكاتـــب في الرواية. 
بالطبـــع هنالـــك روايات كتبت فـــي مكان 
واحـــد وأحداثهـــا تدور فـــي دقائق وقد لا 
تزيد شـــخصياتها عن الشخصيتين، لكن 
الفكـــرة العامـــة أن الرواية تمنـــح الكاتب 

حرية أكبر“.
تعتقد الحـــاج أن كتابة القصة تحتاج 
ذكاء وقدرة على الاختـــزال وإيصال فكرة 
معينـــة في نص قصير. وهذا يصعب على 
بعـــض الكتـــاب، تماما كمـــا يصعب على 
البعض من أصحاب النفس القصير كتابة 
روايـــة طويلة. لا تســـتطيع تحديد الأقرب 
إليها مـــن النمطين الأدبيـــين، لأنها حينا 
تميل لهذه وحينا لتلك. الفكرة في النهاية 
هـــي التي تحدد ميلهـــا واختيارها للنمط 

الأدبي.

تجريب أدبي

نســـأل لطيفة الحاج عن ســـبب اتجاه 
الكاتب اليوم إلى جنس الرواية بالتحديد، 
ونحن نعرف علاقتها الخاصة مع الشعر، 
لتجيبنـــا ”الرواية هي المفضلة لدى القراء 
لا خلاف علـــى هذه الحقيقـــة، وكذلك هي 
المفضلة لدى الناشرين، لهذا يتجه الكاتب 
إليهـــا، عـــلاوة علـــى ذلك فنصيب الأســـد 
من الجوائـــز العربية والغربيـــة للرواية، 
وفي وقتنـــا الحالي الكاتـــب الذي يحظى 
بالجمهور الأوســـع هو الروائي إن قارناه 
بالشـــاعر أو كاتب القصـــة. نحن الآن في 

زمن الرواية ولا مكان للشعر حاليا“.

وتســـتبعد الكاتبـــة أن يتغيـــر الأمـــر 
مســـتقبلا، مضيفـــة ”إن كنـــا نبحـــث عن 
 chat إمكانيـــة تأليف الروايـــات عن طريق
GPT هـــل تتوقـــع أن يكون هنالـــك اهتمام 

بالشـــعر يعيده إلى مكانته؟ لا ننكر طبعا 
أن هنالك فئة تهتم بالشعر من كتاب وقراء 
وتوجد جوائز تخصـــص لهذا النمط لكن 

لست متفائلة من هذه الناحية“.
تمتلـــك الشـــاعرة والروائيـــة لطيفـــة 
الحاج لغة ســـردية مميزة، حيث أصدرت 
العشرات من الأعمال المتنوعة في الرواية، 
والقصة القصيرة، والشـــعر، نسألها كيف 
توفـــق بين كلّ هـــذه الأنواع مـــن الكتابة، 

لتقول ”ليست مسألة توفيق 
لأن الأنماط المختلفة لا يمكن 
أن تختلط ببعضها البعض 

بالنسبة إلى الكتاب، على 
العكس فأنا أجد أن في تجربة 

أكثر من نمط توجد مساحة 
واسعة من الحرية، وكما 

ذكرت مسبقا، الفكرة هي التي 
تفرض النمط الأدبي واللغة 

التي سيكتب بها“.
في حوار صحفي سابق 
لها قالت ”ما زالت تنقصني 

الخبـــرة والتجربة، وأعـــرف أن هذا الأمر 
يحتـــاج وقتا“، ورغـــم أن عـــدد مؤلفاتها 
كثيـــر، تعلق الحـــاج ”ما زلت عنـــد رأيي، 
وهـــذا الـــرأي هـــو مـــا يعطينـــي الدافع 
للتعلم والبحث والتحســـين مـــن الأدوات 
التـــي أوظفهـــا في تجربة الكتابـــة كما أن 
هدفي الأصلي من الكتابة هو الاســـتمتاع 
والتجريـــب. مؤكـــد ســـتكون لـــدي فكـــرة 
معينة سأعمل عليها، لكن يهمني أن أكون 

مستمتعة في تجربتي“.
في حوار ســـابق أيضا قالـــت الكاتبة 
إن المبـــدع مخلـــوق عاطفـــي، والعاطفـــي 
مخلـــوق لا يمكنـــه الاســـتقرار. ثم ســـعي 
المبدع وحرصه على إبداع الجديد وتفاديه 
التكرار يجعله قلقـــا ومتنبها على الدوام، 

وهذا قدر المبدع الحقيقي.
تقـــول الحاج ”مـــا الـــذي يدفعنا إلى 
الكتابـــة؟ يبـــدو ســـؤالا فلســـفيا يحتمل 
إجابـــات كثيرة. أنا ما يدفعني إلى الكتابة 
هو شـــعوري. رغبة داخليـــة تلح علي في 
وقـــت معين لأقـــوم بالكتابة. فـــي الحقيقة 
تلك الرغبة حاضرة فيّ أغلب الوقت لكنها 
حين يحين وقتها تكـــون ملحة وغير قابلة 
للتأجيل. ثم حين أشرع بالكتابة أراقب ما 
أكتب وأدخل في صراع حين أجدني أكتب 
باللغـــة نفســـها والأفكار نفســـها ويحدث 
أن أخبـــر نفســـي بأنـــه عليّ الاســـتمرار 
والاســـتماع للصوت الداخلي الذي دفعني 
إلـــى أن أكتب ولاحقا فـــي مرحلة التحرير 
سأتفادى تكرار نفسي وأعمل على التعديل 

والتنقيح“.
وتضيـــف ”طبعا في بداياتـــي لم أكن 
أكتـــب بهذا الوعي لكنني اليوم قادرة على 
فعل هـــذا. ويبقى الصراع الداخلي بين ما 
أكتبه وما تجدر بـــي كاتبته وما لا ينبغي 
أن أكتبـــه. وفـــي النهاية الفكـــرة النهائية 
والعمل علـــى صورته الأخيـــرة يكون كما 
يجـــدر به أن يكـــون بعد انتهـــاء الصراع 

والقلق وحرب المشاعر الداخلية“.
روايـــة ”كانـــت لـــك أســـنان“، تحكي 
ذكريـــات طفولة بـــين النخيـــل والفرجان 
القديمة والعلاقات المترابطة بين الجيران 
والأصدقـــاء، وتـــدور أحداثها فـــي مدينة 
العين، تتحـــدث عنها كاتبتهـــا لـ“العرب“ 
قائلـــة ”القالب العام للروايـــة هو ذكريات 
وعلاقـــات بين الأهل والجيـــران، ومثل أي 
عمـــل لا بد مـــن خلق مكان تـــدور الأحداث 
فيه. أؤمن بأنه يقـــع على عاتق الكاتب أن 
يوثق لبلده والمدينـــة أو القرية التي يأتي 
منها. خصوصا ككاتب إماراتي، لأن عددنا 

ككتـــاب إماراتيين جادون قليلا، ونحن في 
حاجـــة إلـــى الكتابة عن وطننـــا وعاداتنا 
وملابســـنا وأغانينا وطعامنا في ظل هذا 
التغير المتســـارع والانفتاح على الثقافات 

المختلفة“.
وتضيف ”سيقول البعض إن هذا دور 
المؤرخـــين وكتـــاب الروايـــات التاريخية، 
وأنا أختلف مع هـــذا الرأي. أفضل طريقة 
لتوثيق الأحـــداث والأمكنـــة والأزمنة هي 
توثيقهـــا من خلال الأدب. لـــولا ماركيز لم 
نكـــن كعرب عرفنا كولومبيـــا كما عرفناها 
في رواياته، ولولا دوستويفســـكي لم نكن 
لنعرف روســـيا ومدنها المختلفة. هذا هو 

دور الكاتب، وهذا هو جمال الأدب“.
كتاب الحاج ”قلبي نصف قمر مضيء“ 
شـــعر يســـافر بالقارئ إلى أماكـــن زارتها 
لطيفة الحاج وعاشت فيها مشاعر مختلفة، 
كتبت من الجو عن لقاء وحلم منتظر، تقول 
”أظـــن أن جمـــال القصيدة يكمـــن في عدم 
فصلها بـــين الحقيقة والخيـــال. والكاتب 
المبدع هو الذي يمكنه كتابة نص شـــعري 
يدمـــج فيه بين الواقـــع والخيال أو يصنع 
نصا لا يمكن التفريق فيه بين كونه حقيقة 

أو حلما“.
ســـيدة شـــارفت الأربعـــين مـــن العمر 
وتحـــاول جهدها للحصول علـــى ولد قبل 
وصولها إلى ســـن اليأس، هـــذا ما نقرأه 
في روايتها ”ســـين تريد ولـــدا“، المحبوكة 
بإتقان ووصف رائع للعلاقات والصراعات 
والشوق للأمومة، تتحدث الحاج لـ“العرب“ 
عن عملها تقول ”ســـين تريـــد ولدا، رواية 
أظنها مســـت الكثيرات ممن قرأنها، عرفت 
هـــذا حين تلقتها الأغلبيـــة بصمت غريب. 
ربمـــا لكونهـــا تصـــف وضع كثيـــرات في 
المجتمع العربـــي. غريزة الأمومة موجودة 
لـــدى جميع الإنـــاث. وكثيـــرات حرمن من 
الأمومـــة بســـبب تأخر الـــزواج والعزوف 
عنه بســـبب التغيـــرات التي طـــرأت على 
المجتمعات. حين كتبتها كنت أسمع الكثير 
مـــن القصص عن الأمومة والـــزواج وهذا 
ما اســـتفزني للكتابة عن الموضوع الذي لا 

تجرؤ كثيرات على الحديث عنه“.
”نواقيـــس  اختـــارت  لمـــاذا  نســـألها 
العزلة“ عنوانـــا لإحدى رواياتها، لتجيبنا 
”يســـتحيل أن يتمكن المرء من عزل نفســـه 
عزلـــة تامة لكنه قد يوظف طرقا وتكنيكات 
ذهنية تمكنه من الانفصال عن العالم الذي 
يتوق للانســـلاخ عنه. ونحن مهما حاولنا 
الانســـلاخ عن عوالمنا إلا أن هناك مؤثرات 
خارجيـــة تعيدنا. ونواقيـــس داخلية مثل 
الذكريات والتفكير في الماضي أو الحاضر 
أو حتى المستقبل. 
والنواقيس 
هي أجراس قد 
تستخدم لتذكير 
الناس بأمر ما. 
ليس بالضرورة أن 
يكون تذكيرا بأن 
هنالك عالما صاخبا 
يجب العودة إليه 
وإنما هي استجابة 
لنداء داخلي للعودة 

إلى عالـــم العزلة. لذلك وجـــدت أن عنوان 
’نواقيس العزلة‘ مناســـب لأحداث الرواية 
وما رســـمته في شـــخصية مـــريم البطلة 

وزوجها راشد“.

رسالة إلى القارئ

نســـأل الحاج كيف تجدين عالم الأدب 
العربـــي اليوم؟ ولماذا لا ينظـــر العالم إلى 
المثقفـــين والكتـــاب في الجوائـــز العالمية؟ 
لتجيبنا ”الأدب العربي من ناحية المستوى 
جيد بـــل ممتاز. أظـــن المشـــكلة تكمن في 
الترجمة وفي وصـــول الأعمال الأدبية إلى 
القارئ الأجنبي حتى يســـتحق الترشـــح 

للجوائز“.
حول رأيها في موجة مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــل تســـاهم فـــي متابعة 
القـــارئ للإنتـــاج الأدبـــي؟ تقـــول الكاتبة 
الإماراتيـــة ”لا يمكـــن إنـــكار دور مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في التســـويق للكتب 
والإصـــدارات والتأثير علـــى رواد المواقع 
واتجـــاه الكثيـــر منهم إلى القـــراءة لمجرد 
التقليد والمشاركة في الـ trends، لكن يوجد 
من أصبحت القـــراءة حاضرة في حياتهم 
الاجتماعـــي.  التواصـــل  مواقـــع  بســـبب 
المشكلة أن هنالك بعض المقلدين والمبتدئين 
كقراء ممـــن يقومون بتقييـــم الكتب ولهم 
متابعون بالآلاف فيتحكمون بأذواق القراء 
الجدد ويرفعون أعمالا ليســـت بالمستوى 

على حساب الأدب الجاد“.
أمـــا عـــن القضيـــة الرئيســـة للكاتبة 
لطيفـــة الحاج؟ وإلى مـــاذا تطمح كتاباتك 
الأدبية مســـتقبلا؟ فتقول ”لا أميل إلى ربط 
اهتمامي بالأدب وممارسة الكتابة بقضية 
مـــا. أنا أكتب لمتعة التجريب والتخفف من 
أعباء الحياة. وما أطمح إليه هو أن يكون 
إنتاجـــي ممتعا للقارئ، يقترب من نفســـه 
ويستفز أفكاره ويضيف إليه شيئا جديدا 
مختلفـــا. وبالطبع أطمـــح لأن أكون أفضل 
ككاتبة وأســـهم فـــي إثـــراء الأدب المحلي، 
وهذا لن يتحقق إلا بالاستمرار في الكتابة 

والإنتاج والقراءة والبحث“.
أما الرســـائل التي تـــود إيصالها إلى 
القـــارئ مـــن خـــلال كتاباتها، فتقـــر بأن 
الرســـالة الأهم هي أن الأدب أداة مهمة في 
التوثيق للمـــكان والزمان والعادات، وكما 
تؤثر الأفلام في عقل المشـــاهد فإن الأدب له 
تأثيـــر مماثل لكن المشـــكلة أن الإقبال على 
القـــراءة ليس مثـــل الإقبال علـــى الأفلام. 
وهـــذا ما يجعلها تميل إلى اللغة الســـهلة 
في الكتابة فهذا يجعل العمل الأدبي أسهل 

في الوصول إلى مختلف القراء.
مــــن  أعمالهــــا  حظيــــت  إن  نســــألها 
شــــعر وقصص وروايــــات باهتمام النقاد 
”علــــى  فتجيبنــــا  الإماراتــــي،  والإعــــلام 
نطــــاق ضيق، وقد تكــــون لاحظت ذلك من 
عدد اللقــــاءات والمقابــــلات الموجودة في 
الإنترنــــت. وهنالك أســــباب مختلفة منها 
أن الحركة النقدية في الإمارات محصورة 
علــــى فئة معينة مــــن الكتــــاب، وهذا أمر 
شــــائع في مختلف المجتمعات الأدبية ولا 

أظنه في الإمارات فقط“.

السعودية تؤرخ للحج

عبر عرض آلاف المخطوطات 

والمقتنيات النادرة

الكتابة تجربة ممتعة قبل كل شيء
الكاتبة الإماراتية لطيفة الحاج: نحن في زمن الرواية لا الشعر

ــــــر عمقا  ــــــق التراكــــــم وعيا أكث يخل
ــــــح له مجالا واســــــعا  ــــــب ويفت للكات
ــــــر تجربته وصقلهــــــا وبنائها  لتطوي
بشكل أكثر متانة، هذا ما تعيه جيدا 
الكاتبة الإماراتية لطيفة الحاج، التي 
قدمت عددا هامــــــا من الإصدارات 
فــــــي مختلف أنمــــــاط الأدب، لتبلور 
رؤى لها بصمتها وعمقها وجرأتها. 
”العــــــرب“ التقتها في هــــــذا الحوار 

حول الأدب وآرائها فيه.

وثائق محفوظة عن تاريخ مكة

ي و ري

الرواية هي المفضلة لدى 

القراء لا خلاف على هذه 

الحقيقة، وكذلك هي 

المفضلة لدى الناشرين، 

لهذا يتجه الكاتب إليها

مكتبة الملك عبدالعزيز 

تقدم عددا من 

المخطوطات النادرة علاوة 

على أرشيف من الصور 

وفيلم عن الحج
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هدفي الأصلي من الكتابة هو الاستمتاع والتجريب

عمر شريقي

ب

إعلامي سوري



 الســويداء (ســوريا) - نحـــو 42 عمـــلا 
تصويريـــا زيتيـــا ضمها المعـــرض الفني 
”ســـورية أرض الجمال“ الذي تســـتضيفه 

صالـــة المعارض بقصـــر الثقافـــة بمدينة 
السويداء.

المعـــرض الـــذي تقيمه فرقة المســـرح 
والفنون التابعة لمديرية الثقافة بالتعاون 
مـــع ملتقى آرام للثقافة والفنون يســـتمر 
لغاية الثالث عشر من شهر يونيو لحالي، 

ويشهد مشاركة 17 فنانا تشكيليا.
بالســــويداء  الثقافة  مديرة  وأشــــارت 
ليلى أبوفخــــر في تصريح لها إلى أن هذا 
المعــــرض يأتي انطلاقا من أهمية الفن في 
حياة الشعوب، وترسيخ الحالة الجمالية 

عبر أعمال فنية متنوعة.
وبين رئيــــس الفرقة مصطفــــى حماد 
أن المعــــرض جاء كمبادرة من الفرقة لكون 
الفن لا يتجزأ، وحرصــــا منها على إظهار 
أعمال بعض أعضاء الفرقة المشاركين فيه 
سواء من خريجي كلية الفنون أو الفنانين 

التشكيليين.
من جهتــــه، بــــين رئيس ملتقــــى آرام 
للثقافــــة والفنون الفنان التشــــكيلي أكرم 
رافــــع نصــــر أن المعــــرض نقــــل الحالــــة 
الإبداعيــــة للإنســــان الســــوري علــــى مر 
العصور بأعمــــال تصويرية ضمن مذاهب 
فنية جمعت بــــين الانطباعية والتجريدية 

والتكعيبية والواقعية.
ولفتت إحدى المشــــرفات على المعرض 
الفنانــــة مايــــا أبوفخــــر إلــــى أهميتــــه في 
نشــــر ثقافة الفن التشــــكيلي وتقديم أعمال 
متنوعة، بعضها بألوان غامقة للتركيز على 
التأثيــــر والقوة في اللوحة مع اســــتخدام 
أداة الســــكين في بعض اللوحات لتشــــكيل 

عجينة لونية لإبراز الإضاءة بشكل أكبر.

المشـــاركين  مـــع  لقـــاءات  وخـــلال 
بالمعرض أشـــار الفنان التشكيلي الشاب 
ثائـــر الحنـــاوي إلى أنه يشـــارك بلوحة 
تجريدية تكوينها مســـتقى من أحد آثار 
الســـويداء، حـــاول مـــن خلالهـــا تحليل 
لون الحجر بما يخـــدم العمل مع إضافة 
بعـــض الكتـــل الخارجيـــة للخـــروج من 
الواقعية وإعطاء العمل إيحاء بالجدة أو 
الحداثة، بينما ركزت الفنانة التشـــكيلية 
ناديا نعيم في اللوحتين اللتين شـــاركت 
بهمـــا علـــى توظيف مخيلتهـــا ورؤيتها 
فـــي تقديم المـــرأة والتعبير عـــن روحها 
ورغبتها بالحرية والتواصل مع الطبيعة 

وإبرازها كشيء جميل.

 عمــان - يمثـــل معـــرض ”العمـــارة 
الأندلســـية.. ملتقـــى الشـــرق والغـــرب 
الإسلاميين“، المقام في المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلـــة، بالتعاون مع 
”معهـــد ثيربانتـــس“ بعمان ومؤسســـة 
جولـــة  بغرناطـــة،  الأندلســـي“  ”الإرث 
بصرية من 40 صورة فوتوغرافية، تؤكد 
وجود الحضارات في ما يخص العمارة 
التي ظلت أبرز شـــاهد عليها، ويستمر 

حتى السابع من يوليو المقبل.
المجموعـــة  مـــن  الجولـــة  وتبـــدأ 
الأولـــى للصـــور التي تبين مشـــاهد من 
العمـــران في شـــبه الجزيـــرة الإيبيرية 
مـــا بين القرنين الثامن والخامس عشـــر 

للميـــلاد، ويمكـــن للزائـــر معاينة صور 
العديـــد مـــن روائع الصـــروح المعمارية 
العلميـــة والفنية، والتي شـــيد بعضها 
لغايـــات دينيـــة كالمســـاجد والكنائس، 
(مثـــل  دفاعيـــة  وظيفـــة  ذو  وبعضهـــا 
القـــلاع والحصون)، أو ذو وظيفة مدنية 
تُبـــرز ترف تلك الحضـــارة وتَقدمها مثل 
والأسواق  والقناطر  والمسارح  (القصور 

والساحات والسدود).
كما يصطحب المعرض زواره في رحلة 
زمنيـــة ممتـــدة تظهر فيهـــا الأندلس مركز 
إشـــعاع للحضـــارات وأبرزهـــا الحضارة 
مجـــال  فـــي  نشـــطت  التـــي  الإســـلامية 
تشـــييد الأبنية ذات الطـــرز المميزة ومنها 
القبـــاب والأقـــواس والزخرفـــة والنقوش 
والكتابات المنقوشة على الأحجار والرخام 

والأخشاب، وفق أســـاليب تتميز بالتطور 
والابتكار.

كما تعرض الصور الآثار الأندلســـية 
المتناثـــرة في المـــدن والقرى الإســـبانية 
مع إبـــراز مواقع تقع في قـــرى صغيرة، 
معزولـــة  ريفيـــة  معماريـــة  وهندســـة 
عـــن البيئـــات الحضريـــة، ومـــن المعالم 
الرئيســـية التـــي حضـــرت صورها في 
المعـــرض مســـجد قرطبة الذي شـــيد في 
العهـــد الأموي بالقـــرن الثامـــن للميلاد 
قبل أن يحول عام 1236 إلى كنيســـة بعد 
سقوط المدينة في أيدي الملوك الكاثوليك، 
والـــذي حافـــظ علـــى طابعـــه المعماري، 
معماريـــة  أنمـــاط  فيـــه  تمتـــزج  حيـــث 
وفنية عدة كالعمـــارة الأموية والقوطية 

والأوروبية.

وتبرز صور المعـــرض عناية العمارة 
الإسلامية بســـاحات الجوامع والقصور 
والقـــلاع عنـــد تصميمهـــا، مـــع مراعاة 
ارتفـــاع الجـــدران وســـمكها، والاهتمام 
المســـقوفة  المعماريـــة  الأســـقف  برفـــع 
بالقرميـــد على أعمدة مـــن الرخام توائم 
بـــلاط الأرضيـــات المميز، وفـــي الداخل 
تَبرز الزخارف ذات التشكيلات الهندسية 
المتميزة  والنقوش  والكتابات  والنباتية، 

بالدقة والإتقان.
وخُصص جزء مـــن المعرض للصور 
الذي يعد  الملتقطـــة لبـــرج ”الخيرالـــدا“ 
مـــن أبرز معالـــم مدينة إشـــبيلية، وكان 
في الســـابق مئذنة للمسجد الكبير الذي 
شـــيده الموحدون في نهاية القرن الثاني 
عشـــر للميلاد، قبل أن يتحـــول إلى برجٍ 
لأجـــراس كاتدرائيـــة إشـــبيلية، وتركـــز 
زوايا التقـــاط الصور الخاصـــة به على 
إبـــراز ارتفاعه الذي يبلغ زهاء مائة متر، 
ويشرف على المدينة المنبسطة في مشهد 
يُظهر جمـــال العمارة التي تنســـجم مع 

الطبيعة الخلابة في المحيط.
كمـــا يضـــم المعـــرض صـــورا لقصر 
الحمـــراء الذي شُـــيد في زمن الســـلطان 
الأندلســـي أبـــي الحجاج يوســـف الأول 
(1318 – 1354م)، وكان الهـــدف مـــن بنائه 
تخليد أثر معماري فني في فترة شـــهدت 
الأندلس خلالها صراعات دموية، وتبرز 
الصـــور جوانـــب الإبداع غير المســـبوق 
فـــي تصميم هـــذا القصـــر والعناية بكل 
تفاصيله رغم مساحاته الكبيرة والممتدة.
وهنـــاك جـــزء خـــاص مـــن المعرض 
يضم صـــورا لعدد من شـــواهد العمارة 
الإسلامية التي شُـــيدت خارج الأندلس، 
ومنهـــا قُصيـــر عمرة وقصـــر الحلابات 
والقصـــر الأموي علـــى الأرض الأردنية، 
بالإضافة إلى قبـــة الصخرة في القدس، 
والمســـجد الأمـــوي في دمشـــق، ومدينة 
عنجر في لبنان، والمدرسة البوعنانية في 

فاس بالمغرب.

 الشارقة - يســـتضيف غاليري وايت 
تشـــابل في لندن معرض ”غافن يانتس: 
الذي تنظمه بالتعاون مع  أن تكون حرا“ 
مؤسســـة الشارقة للفنون ومعهد أفريقيا 
في الشـــارقة، وذلك في الفترة بين الثاني 
عشـــر من يونيـــو إلـــى غايـــة الأول من 

سبتمبر 2024.

ويقام معرض ”أن تكون حرا“ في لندن 
عقب عرضه للمرة الأولى في الشارقة العام 
الماضي، وهو العرض الأشـــمل والأكبر من 

نوعه لأعمال الفنان غافن يانتس.

تجربة فريدة

 يتتبع المعـــرض الجديد عبر أكثر من 
100 عمل فني تنوع مسيرة الفنان الجنوب 
أفريقـــي يانتـــس ونزوعـــه الإبداعي نحو 
التغيير، ويحتفي بأدواره المتعددة كرسام 
وطبـــاع، وكاتب وقيم وناشـــط سياســـي، 
مســـلطا الضوء عبر عدة فصول تمتد من 
عام 1970 إلى الوقت الحاضر، على مراحل 
جوهرية في حياتـــه، كنضالاته المناهضة 
للتمييـــز العنصري منذ الســـبعينات إلى 
منتصف الثمانينات، والأدوار التي لعبها 
في تغيير المؤسســـات الفنيـــة في المملكة 
وتصاويره  والنرويـــج،  وألمانيا  المتحـــدة 
التشخيصية الرمزية لنضالات السود في 
ســـبيل الحرية حول العالـــم، وصولاً إلى 
انتقالـــه مؤخراً إلى اللوحـــات التجريدية 

وغير التشخيصية.

مدفوعاً بسنوات تكوينه في كيب تاون 
إبـــان عصر الفصل العنصـــري في جنوب 
أفريقيا، سعى يانتس بشكل متواصل نحو 
الانعتاق الفني، وحريـــة لا تقيدها النظرة 
الأوروبيـــة أو توقعاتهـــا تجـــاه الإبـــداع 
الأســـود، من خـــلال خوضه في مســـارات 
إبداعيـــة متعددة شـــملت إلـــى جانب فنه، 
المبادرات التقييمية والمساهمات المكتوبة، 
التي تركت أثراً كبيـــراً على الفن الأفريقي 
وفـــن الشـــتات الأفريقـــي والفـــن العالمي 

المعاصر.
تشغل أعمال يانتس مساحات العرض 
في غاليري وايت تشابل على شكل سلسلة 
من الفصول، يركز كل منها على التطورات 
الرئيســـية في ممارســـته الفنية من خلال 
عرض شـــامل لمطبوعاته من الســـبعينات 
إلى التســـعينات، بالإضافـــة إلى مجموعة 
مختارة من اللوحات المبكرة خلال سنوات 
نفيـــه، لتقتـــرح هـــذه الأعمـــال مقاربـــات 
جديدة وموســـعة للوســـائط المســـتخدمة 
فيها، لافتـــةً الانتباه في الوقـــت ذاته إلى 
أوضاع سياســـية معينة في أفريقيا، حيث 
أن كتابـــات يانتـــس في تلك الفتـــرة غالباً 
ما كانت تشـــير إلى كلمات الزعيم الثوري 
أميلـــكار كابرال: ”لا حاجـــة لأن أذكرك بأن 
مســـألة التحـــرر هي مســـألةٌ ثقافيـــة أولاً 

وأخيراً“.
الأخـــرى   المعـــرض  فصـــول  تعكـــس 
استكشاف الفنان للتاريخ الثقافي الأفريقي 
وتفاعلاته مع التقاليد الفنية التي واجهها 
خلال منفاه الأوروبي، كسلسلة ”كورابرا“ 
التـــي تســـلط الضوء على تجـــارة الرقيق 
الأوروبية، ولوحاته الملحمية التي تكشف 
تشـــابك تاريخ الفن الأفريقـــي والأوروبي، 
بالإضافـــة إلى سلســـلته ”الزولـــو“ (1986 
– 1990) التـــي انتقـــل فيهـــا مـــن التمثيل 

التصويري والســـرد الخطي نحو الرمزية 
والاستعارة والشعرية.

يعـــرض الفصل الأخيـــر من المعرض 
لوحـــات يانتـــس الحديثة، والتـــي تعزز 

بحثـــه عـــن الحريـــة الفنيـــة بمـــا تمثله 
مـــن تحول كامـــل عن التصويـــر ليصبح 
الانخراط في تنفيذ هـــذه الأعمال بمثابة 
تجربة شـــخصية متفردة وعميقة، بحيث 
يكـــون التفاعل موجهاً بشـــكل مســـتقل 
للفنـــان  العاطفـــي  بالزخـــم  ومدفوعـــا 
والتأمـــل الذاتي والاســـتقلال في اختيار 

الموضوعات.

تعاون فني

يصـــدر بالتزامن مع المعرض منشـــور 
جديد يوثق مســـيرة الفنان بشـــموليتها، 
ويتضمـــن مقدمـــة بقلـــم حور القاســـمي، 
ومقالـــة نقدية بقلم صلاح محمد حســـن، 
إلى جانب مساهمات من الكتاب: أليسون 

يونغ، كيندل جيرز، لارس إلتون، داج إريك 
إلجين، وبريميش لالو.

ونذكر أن معـــرض «أن تكون حراً» من 
تقييـــم صلاح محمد حســـن، مديـــر معهد 
أفريقيـــا وبروفيســـور متميز فـــي جامعة 
كورنيل، وجيـــلان توادروس مدير غاليري 
وايت تشـــابل، وكاميرون فوت قيم غاليري 

وايت تشابل.
وتأســــس غاليري وايت تشــــابل عام 
1901 بهدف تقديم الفن لسكان شرق لندن، 
ومنــــذ البداية، قــــدم الغاليــــري برنامجاً 
جريئاً من المعارض والأنشطة التعليمية، 
انطلاقــــاً من الرغبة بالمســــاهمة في إثراء 
المحلية،  للمجتمعــــات  الثقافية  الســــاحة 
وتوفير فرص جديــــدة للفنانين المتميزين 
من جميــــع أنحــــاء العالم، حيــــث أقيمت 

معــــارض فردية كبيرة لرواد الفن العالمي، 
مثل باربرا هيبوورث (1954)، جاكســــون 
بولــــوك (1958)، هيليــــو أويتيــــكا (1969)، 
جيلبــــرت وجــــورج (1971)، إيفا هيســــي 
ســــونيا   ،(1982) كاهلــــو  فريــــدا   ،(1979)
 ،(2010) كالــــي  صوفــــي   ،(1988) بويــــس 
زارينــــا بهيمجــــي (2012)، إميلي جاســــر 
(2015)، ويليــــام كنتريدج (2016)، ثيســــتر 

جيتس (2021)، ونيكول آيزنمان (2023).
أما مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون فهي 
تستقطب طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة 
والبرامج الثقافيـــة، لتفعيل الحراك الفني 
في المجتمع المحلي في الشـــارقة، الإمارات 
وتســـعى  والمنطقـــة.  المتحـــدة،  العربيـــة 
إلـــى تحفيز الطاقـــات الإبداعيـــة، وإنتاج 
الفنـــون البصريـــة المغايـــرة والمأخـــوذة 

بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح 
أبواب الحوار مع كافـــة الهويات الثقافية 
والحضاريـــة، وبمـــا يعكس ثـــراء البيئة 

المحلية وتعدديتها الثقافية.
مـــن  مجموعـــة  المؤسســـة  وتضـــم   
مثـــل  الأساســـية  والبرامـــج  المبـــادرات 
مـــارس»،  و«لقـــاء  الشـــارقة»  «بينالـــي 
وبرنامـــج «الفنـــان المقيـــم»، و«البرنامج 
التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض 
والبحـــوث والإصـــدارات، بالإضافة إلى 
مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركز 
البرامـــج العامة والتعليمية للمؤسســـة 
علـــى ترســـيخ الـــدور الأساســـي الـــذي 
تلعبه الفنـــون في حيـــاة المجتمع، وذلك 
من خلال تعزيـــز التعليم العـــام والنهج 

التفاعلي للفن.

المعمار وثائق تاريخية وجمالية

المعرض الجديد يتتبع عبر 

أكثر من 100 عمل فني 

تنوع مسيرة غافن يانتس 

ونزوعه الإبداعي نحو 

التغيير
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{وايت تشابل} في لندن 

{
ً
يستضيف معرض {غافن يانتس: أن تكون حرا

شراكة بين الغاليري ومؤسسة الشارقة للفنون لعرض تجربة فنان مقاوم للعنصرية
مواجهة العنصرية لم تكن تجربة ســــــهلة بالمرة، فكما كان هناك مناضلون 
ــــــاك مناضلون آخرون تأثيرهم  سياســــــيون مؤثرون في هذا الصدد كان هن
يتجــــــاوز الفعل السياســــــي الآني، وهــــــم الفنانون الذين وقفــــــوا بقوة ضد 
التصــــــورات العنصرية وواجهوها في أعمالهم التي ما تزال شــــــاهدة على 

قوة الفن كرسالة إنسانية، ومن هؤلاء الفنان غافن يانتس.

{سورية أرض الجمال}معرض فوتوغرافي عن العمارة الأندلسية في الأردن
 معرض يؤكد أهمية

 الفن في حياة الشعوب

سعي متواصل إلى الانعتاق الفني

شيخة الشحية

المعرض ينقل الحالة 

الإبداعية للسوريين 

بأعمال تصويرية تجمع بين 

الانطباعية والتجريدية 

والتكعيبية والواقعية

A
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 القاهــرة - حملت تحذيــــرات أطلقتها 
دار الإفتاء المصرية مؤخرا بشــــأن وقائع 
مؤشــــرا  لما يســــمى بـ“الزواج الفندقي“ 
علــــى تســــلل بعــــض العلاقــــات الجديدة 
داخل شــــريحة من الأســــر، فــــي ظل تمرد 
جيل صاعد علــــى زواج تقليدي قد يحمّل 
طرفيه مســــؤولية جســــيمة، بالتزامن مع 
ضغوط معيشية لم يعد الكثير من الشبان 

والفتيات قادرين على تحملها.
وأكد أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد 
الزوجي بمؤسسة الفتوى عمرو الورداني 
أن هــــذه النوعيــــة من العلاقــــات (الزواج 
الفندقي) يمكن تصنيفها على أنها ”زواج 
خدمات“، حيث يبحث كل طرف عن شريك 

حنون خارج مؤسسة الزواج.
ويعنــــي الــــزواج الفندقــــي أن الرجل 
والمــــرأة يعيشــــان معــــا بدافــــع العاطفة 
والراحــــة، وأن الطرفيــــن -أو أحدهمــــا- 
يبحثــــان عن حاجة معنوية أو مادية، وإذا 
توقفت الحاجة يبحثــــان عن ”فندق آخر“ 

(زواج آخر)، وفق توصيف الورداني، بما 
يعني أن المعيار الحاكم لهذه النوعية من 
الزيجــــات هو الدافع المادي أولا، ما يفرغ 

العلاقة من مضمونها.
ويصنف هــــذا الزواج على أنه ارتباط 
غير رســــمي أقرب إلــــى المتعة ليس أكثر، 
سواء أكان ذلك بطريقة مشروعة ومعلنة أم 
عرفية، أي أن العلاقة تتخذ طابعا جنسيا 
من خلال تلاقــــي الطرفين على فترات إلى 
حين يقــــرران الابتعــــاد والانفصــــال، إذا 
خالف أحدهما الشــــروط المتفــــق عليها، 
بحثا عن مصلحة أو مشاعر أخرى بغرض 

الراحة.
ويميل البعض من الرجال المتزوجين 
إلى مثــــل هذه النوعية من العلاقات، لأنها 
لا ترهقهم بمســــؤوليات أو إنجاب أبناء، 
ويقدمون عليها مــــع مطلقات أو مراهقات 
بــــلا زواج رســــمي، هربــــا من حالــــة عدم 
الارتيــــاح العاطفي مــــع زوجاتهم، وهناك 

نســــاء يرفضــــن أن تكون العلاقة رســــمية 
ومعلنــــة ويفضلن العلاقــــة المؤقتة التي 

توفر المال والعاطفة معا.
ويتفق الطرفان فــــي هذه العلاقة على 
عــــدم الإنجاب واتخــــاذ التدابيــــر اللازمة 
التي تحــــول دون حمل المرأة، لأن العلاقة 
بينهمــــا مؤقتــــة وقائمة علــــى المصلحة 
والمتعــــة لفتــــرة معينــــة، ضمــــن ظاهرة 
منتشــــرة تتعلق بأن الكثير مــــن الفتيات 
والشــــبان يفضلون عدم الزواج الرســــمي 
بسبب الغلاء والظروف المعيشية الصعبة 

أو رفض تحمل مسؤوليات الأسرة.
وثمة مطلقــــات يملن إلى زيجات توفر 
لهن الراحــــة والمتعة دون تكــــرار تجربة 
الــــزواج الثانــــي، ويرفضــــن الاستســــلام 
للرهبنــــة والارتباط الرســــمي فــــي الوقت 
نفســــه، لذلك يفضلن العلاقــــات المؤقتة، 
في صــــورة زيجــــة فندقيــــة أو عرفية لها 
ســــقف زمنــــي، المهــــم أن تعوضهــــن عن 
الحرمــــان والمتعة المفقــــودة، بلا أطفال 

ومسؤوليات.
وتزداد وتيرة العلاقات الزوجية التي 
تتم بشكل غير رسمي كلما شهدت الأسرة 
انقســــامات حــــادة، وغــــاب التفاهــــم بين 
طرفيها، لذلك يلجأ الرجل -أو المرأة- إلى 
البحــــث عن علاقة هادئــــة يعيش في ظلها 
بــــلا ضغوط قهريــــة، ولو كان ذلك بشــــكل 
مؤقــــت وقائم علــــى مصلحــــة متبادلة مع 
الشــــريك الآخر، ومن المهم أن يجد لنفسه 

لحظات من الاستمتاع.
ودأب علماء دين في مصر خلال الآونة 
الأخيــــرة على إظهار الاســــتنكار الواضح 
للخلــــل الذي ضــــرب بعــــض النواحي في 
منظومــــة الزواج، وحذروا من زيادة لجوء 
شــــبان وفتيات إلى عادات وتقاليد غريبة 
عن المجتمع، مثل الــــزواج لفترة محددة، 
أو ارتبــــاط الطرفيــــن لهــــدف معيــــن ثــــم 

ينفصلان في هدوء.
يكمن جزء من المشــــكلة في أن رجال 
المؤسســــة الدينيــــة اختزلــــوا المفاهيم 
الحداثيــــة عن الزواج مــــن منظور الحلال 

والحــــرام فقــــط دون النظــــر إلــــى الأبعاد 
والمبررات التي قادت شريحة من الشبان 
والفتيات، والرجال والنســــاء المتقدمين 
في السن، إلى التمرد على عادات المجتمع 
المرتبطــــة بالزواج عموما، حيث لا توجد 

جهة تبحث وراء خلفيات تلك العلاقات.
فــــي  واضــــح  استســــهال  ويوجــــد 
تحريــــم أي علاقــــة زوجيــــة تتناقض مع 
الأعــــراف والتقاليــــد، مع أن ذلــــك يكرس 
رفــــض الأجيال المعاصــــرة لكل ما يرتبط 
بالطقوس الموروثة عن مؤسسة الزواج، 
والتدقيق فــــي مبررات هذه الأجيال يمكن 
أن يقود إلى فهــــم أن الأفكار الجديدة عن 
الحياة الزوجية هي رســــالة تمرد على كل 

ما يرتبط بالتشدد في المجتمع.
وغاب عن المتشــــددين ضد أي علاقة 
زوجيــــة غيــــر تقليدية أن شــــريحة كبيرة 
في المجتمع من الرجال والنســــاء سئمت 
تصدير نماذج فاشلة عن الزواج، ما جعل 
هناك تقاليع جديدة وعلاقات دخيلة على 
الأســــرة، تتحملهــــا المؤسســــات الدينية 
والإعلامية والتعليمية، مع أرباب الأســــر، 
فكل هــــذه الأطراف تتعامــــل مع العلاقات 

الزوجية من منظور تقليدي.
وأصبــــح يمكن بســــهولة تقييم علاقة 
الفتيات تحديدا بالزواج بمجرد التحدث 
معهن عن الارتباط الرسمي، حيث ينظرن 
إلى الزواج باعتباره مشــــروعا فاشلا، في 
الضغوط والمسؤوليات وارتفاع معدلات 
الطلاق إلى مستويات قياسية، وهي ثغرة 
تتســــلل منها العلاقات غير التقليدية من 
زواج فندقــــي أو زواج بغــــرض الإنجاب 

فقط أو الزيجات المرتبطة بالمتعة.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأسرية بالقاهرة أن الزيجات المعاصرة، 
بغــــض النظر عــــن كونها مشــــروعة أم لا، 
مرتبطة بالانقسامات الحادة التي ضربت 
الكثيــــر من الأســــر، لغيــــاب التفاهم بين 
الشــــريكين وعــــدم بحث الرجــــل والمرأة 
عــــن آلية لإقامة علاقــــة هادئة بلا ضغوط 
قهريــــة، لكــــن الخطــــر يكمــــن فــــي زيادة 

انحراف العلاقات وتحولها إلى وســــيلة 
للمتعة.

ويعتقــــد هــــؤلاء المتخصصون أن ما 
ل  رصدتــــه مؤسســــة الفتوى يعنــــي تحوُّ
البحــــث عــــن الاحتــــواء العاطفــــي خارج 
مؤسســــة الزواج إلى ظاهرة أسرية، وهو 
مــــا يمثــــل خطورة علــــى اســــتقرار حياة 
الأجيال الجديــــدة لكونها صارت تتعامل 
مع الزواج بنظرة مختلفة وإذا لم يتحقق 
الاســــتمتاع منهــــا تمــــوت العلاقــــة ويتم 

البحث عن شريك آخر للهدف ذاته.
والمختص  الأسري  الاستشاري  وقال 
”تشــــعب  إن  هانــــي  محمــــد  النفســــي 
التحديات أمام الأســــر أنتج أفكارا دخيلة 
على مؤسســــة الــــزواج، وأصبحت هناك 
شــــريحة مــــن الرجــــال والنســــاء تبحث 
عن علاقة لا تشــــوبها أي مســــؤولية، من 
إنجاب الأبناء وتربيتهم وتعليمهم، مقابل 
الشغف بالاستمتاع المؤقت أو المستدام، 
وهذا يشكل خطورة على القوام الأسري“.

أن ”العديد من  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
العلاقــــات الزوجيــــة أصيبــــت بحالة من 
الفتــــور العاطفــــي، مــــا انتقــــل بالتبعية 
إلى شــــرائح مختلفة صــــارت ترفض تلك 
الضغــــوط وتبحث عــــن بديل مــــرن يوفر 
لها العاطفة دون أدنى مســــؤولية، مع أن 
ذلك مســــيء للمرأة التي من المفترض أن 
دورها أكبر وأعظم من توفير الراحة وقت 
الحاجة، ومســــيء أيضا للرجل للأسباب 
نفســــها، والعبــــرة فــــي كيفيــــة التعامل 
مع خلفيــــات الظاهرة وعلاجهــــا بحلول 

عملية“.
وبعيدا عن مبررات وتفسيرات ودوافع 
كل طرف يظل الزواج الفندقي، وما يشبهه 
مــــن علاقات دخيلــــة علــــى المجتمع، من 
المؤشرات الدالة على عمق أزمة عنوانها 
اتســــاع دائرة الكبت والجمــــود والنفور 
والكراهية ضد مؤسســــة الــــزواج، مقابل 
استسهال اللجوء إلى شريك غير رسمي، 
قد يتحــــول إلى ظاهــــرة مجتمعية عندما 

يتناغم معها الكبار والصغار معا.

بينما يستنكر علماء الدين في مصر 
لجوء الشبان والفتيات إلى عادات 
ــــــد غريبة عــــــن المجتمع، مثل  وتقالي
الزواج لفترة محــــــددة، أو الارتباط 
ــــــزواج الفندقي)  لهــــــدف معــــــين (ال
ــــــم الانفصــــــال فــــــي هــــــدوء، يرى  ث
مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية أن 
المؤسســــــة الدينية اختزلت المفاهيم 
ــــــة عن الزواج مــــــن منظور  الحداثي
الحلال والحرام فقــــــط، دون النظر 
ــــــررات التي قادت  إلى الأبعاد والمب

إلى مثل تلك العلاقات.

زواج خدمات

الزواج الفندقي يتوسع في مصر على وقع 

تعاظم المشكلات الأسرية
زيادة الضغوط المعيشية تهدد مؤسسة الزواج بعلاقات مؤقتة

جمال

ما هو الشامبو المناسب 
للشعر المجعد؟

 برليــن - يحتـــاج الشـــعر المجعد إلى 
عنايـــة خاصـــة؛ لأنـــه يميـــل بطبعـــه إلى 

الجفاف والتشابك والتقصف والتلف.
وأوردت مجلة ”ستايل بوك“ أنه يتوفر 
في الأســـواق شـــامبو مخصص للشـــعر 
المجعد، والذي يراعـــي طبيعته الخاصة؛ 
حيث أنه يعمل على ترطيبه وفك تشـــابكه 
بلطـــف، فضلا عن تحديد الشـــكل المجعد 

لخصلات الشعر وإبرازه.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
المجعـــد  الشـــعر  شـــامبو  أن  والجمـــال 
يحتـــوي على مواد فعالة مثـــل الكيراتين، 
الذي يُعيد بناء الشـــعر الجـــاف والتالف 
والضعيف، وزيت جوز الهند، الذي يرطب 
الشـــعر ويقويـــه، وزيـــت الأرجـــان، الذي 

يحسن الليونة واللمعان.
وتشـــمل المـــواد الفعالة أيضـــا زبدة 
الشـــيا، التـــي تغـــذي الشـــعر وتحميـــه، 
والألوفيـــرا، التـــي تُهـــدئ فـــروة الرأس 
وترطبها، والســـيراميد، الذي يقوي طبقة 

قشرة الشعر ويُصلح تقصفه.
ومـــن المهم أيضا أن يخلو الشـــامبو 
المخصص للشـــعر المجعد من الكبريتات 
والبارابين والســـيليكون؛ لأن هذه المواد 
تتســـبب في جفاف الشـــعر المجعد بشكل 
إضافي. وينبغي أيضا عدم غســـل الشعر 
المجعـــد بشـــكل متكـــرر، كـــي لا يتعرض 
للجفاف؛ حيث يكفي غســـله بمعدل مرة أو 

مرتين في الأسبوع.
ويُراعى أيضا شطف 
الشامبو جيدا لعدم ترك 

بقايا تُثقل الشعر، مع 
تطبيق بلسم للمزيد 

من الترطيب. 
ويمكن أن يتعايش 

الشعر اللامع 
والضفائر، وقد 

تكون إدارة الشعر 
المجعد أمرًا صعبًا، 

لكن الخبراء يوصون 
باستخدام شامبو ميلك 

تشايك باشن ومكثف ومكشف 
الشعر لجعل العملية أكثر 

سلاسة. وقد تم تركيب 

هـــذا الشامبووالبلســـم الثنائـــي للشـــعر 
المجعد بشـــكل طبيعي، وهو مثالي لخلق 
المراوغة،  والتجعيـــد  اللمعـــان  مجموعة 
وغني ببروتينات الحليب ومســـتخلصات 
الفاكهـــة، ويرطـــب هـــذا الثنائي الشـــعر 
وينظفـــه ويكيفه دون إثقالـــه، وهو مثالي 
كخطـــوة أولـــى فـــي أي روتيـــن للعناية 
بالشـــعر. ويشـــير الخبراء إلى أن العناية 
بالشـــعر المجعـــد قد تتطلـــب اتباع طرق 
خاصة واستخدام وصفات ومستحضرات 

معينة.
وللتمكن من الاعتنـــاء بمظهر وصحة 

هذا النوع من الشعر، يوصي الخبراء بـ:
• اســـتخدام المـــاء البـــارد أو معتدل 
الحـــرارة أثناء عملية غســـل الشـــعر، لأن 

الماء الأسخن قد يحفز الهيشان.
• تجنب غسل الشـــعر بالشامبو أكثر 

ا. من مرتين أسبوعيًّ
• اســـتخدام مرطب الشـــعر دومًا بعد 
الانتهاء من غســـل الشعر بالشامبو، ولكن 
يجب التنويـــه إلى أن البعـــض يرجح أن 
اســـتخدام مرطب الشـــعر قبل الشامبو قد 
يكون أفضل للشـــعر المجعـــد من تطبيق 

المرطب بعد الشامبو.
• تمشـــيط الشـــعر عندما يكون رطبًا 
بعد الانتهاء من غسله وتنظيفه، فتمشيط 
أو تصفيف الشعر المجعد الجاف عادة ما 

يكونان صعبيْن.
• الاكتفاء بمرطب الشعر بدلاً من 
الشامبو أحيانًا عند 
الاستحمام إذا 
كان الشخص 
يفضل غسل 
ا. شعره يوميًّ
• تجنب 
تجفيف 
الشعر 
المجعد 
بالمنشفة، 
بدلاً من 
ذلك يفضل 
تجفيف الشعر 
باستخدام بلوزة 

مصنوعة من القطن.

مخترعات تونسيات يتألقن دوليا رغم الأزمات في بلدهن

الصندل يتلألأ ببريق 

الذهبي في الصيف

 تونــس - صمّمــــت أربــــع مهندســــات 
تونســــيات كرســــيّا متحركا يمكن التحكم 
فيه بواسطة الموجات الدماغية والصوت 
وحــــركات الوجه، ومكنهنّ هــــذا الاختراع 
جــــن بيــــن الفــــرق الفائزة في  مــــن أن يُتوَّ
مســــابقة أوروبية مرموقــــة، فأظهرن بذلك 
قــــدرات الشــــباب فــــي بلدهنّ رغــــم تفاقم 
قتامــــة الوضــــع بفعل الأزمــــة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
التقت المخترعــــات الأربع على مقاعد 
الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الطبية في 
تونس، وجمعهن طموح الشــــباب فطوّرن 
النمــــوذج الأولي لتطبيقهــــنّ ”موفوبرين“ 
اعتبــــارًا من العام 2017، قبل أن يؤسســــن 
بعد ذلك  شــــركتهنّ الناشــــئة ”جي وينر“ 
بعاميــــن. وحلّت الفتيات ضمــــن الفائزين 
الثلاثة الذين اختارهم ”المرصد الأوروبي 
لبراءات الاختراع“، وهــــي هيئة حكومية 
دوليــــة، مــــن بين أكثــــر من 550 مرشــــحًا 
لجائــــزة المخترعين الشــــباب. وســــتوزّع 

الجوائز في مطلع شهر يوليو المقبل.

مطــــوّرة  مــــن  الإلهــــام  مصــــدر  وكان 
الأعمال المشــــارِكة في تأســــيس الشــــركة 
سُــــليمة بن تميــــم (28 عامــــا) التي اضطر 
عمّهــــا بعد تعرضــــه لحــــادث خطير ”إلى 
اســــتخدام كرســــي متحرك بعد أن أصيب 

الجزء العلوي من جسمه بالشلل“.

وتشــــرح بن تميم لوكالة فرانس برس 
أنــــه ”أصبــــح معتمدا بشــــكل كامــــل على 
الآخريــــن“. وتضيف ”تحدثت مع زميلاتي 
عن الاحتياجــــات، وقرّرنا توظيف تقنيات 
الصحــــة الرقمية التي نتقنها لصنع مُنتَج 

يمكن أن يفيد الكثيــــر من الناس“. وتؤكد 
خولة بن أحمد (28 عامًا) التي شاركت في 
التأســــيس وتتولــــى الإدارة، خلال عرض 
توضيحــــي لهــــذا الاختــــراع فــــي تونس، 
أن ”أي حركــــة، حتــــى طلــــب الاســــتدارة 
نحــــو التلفزيون، يمكن أن تصبح مشــــكلة 
مرهقة جداً نفسياً للأشخاص ذوي القدرة 
المحــــدودة علــــى التنقــــل“، إذ كانــــوا ”لا 
يســــتطيعون التحدث، ولــــم تعد لديهم أيّ 

استقلالية“.
وتوضــــح أن ”القيمــــة المضافة“ لهذا 
الاختــــراع مقارنــــة بالموجــــود، تكمن في 
توفيــــره ”أربعة حلول فــــي حل واحد، هي 
التحكــــم عــــن بعد عبــــر لوحــــة كمبيوتر، 
وأيضًــــا من دون تحريــــك اليدين بالتحكم 
عبر الصــــوت، وإذا لم يكن الصوت متاحاً 
فبالإمكان الاســــتعانة بحــــركات الوجه أو 
من خلال  ببســــاطة عن طريــــق التفكيــــر“ 

موجات الدماغ.
ويمكّــــن التطبيــــق أيضًــــا مســــاعدي 
الأشخاص ذوي الإعاقة من تلقي تنبيهات 

بنــــاءً علــــى التموضع ومســــتوى شــــحن 
بطاريات الكرسي أو الأدوات الأخرى مثل 

سماعة إرسال الموجات الدماغية.
وتعتبــــر خولــــة أن وصــــول الفريــــق 
إلــــى نهائي جائــــزة المخترعين الشــــباب 
سيســــاهم فــــي إبــــراز مــــا حققــــه الفريق 
الرباعــــي ويوفّر لــــه ”الصدقية“، إذ ”ليس 
من الســــهل دائمًا إقناع المســــتثمرين أو 
مصنعي الكراســــي بأن حلاً ما مبتكَر حقًا 
ومفيد للأشــــخاص ذوي القدرة المحدودة 

على الحركة“.
وســــيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة 
المخترعيــــن الشــــباب للســــنة 2024، التي 
تكافــــئ ”المخترعين الاســــتثنائيين الذين 
تقل أعمارهم عن ثلاثين عامًا“، في التاسع 
من يوليو فــــي مالطا، وتبلغ قيمة الجائزة 
الأولى 20 ألف يورو والثانية عشــــرة آلاف 
يورو والثالثة خمســــة آلاف يورو، على ما 

أفاد المكتب الأوروبي للبراءات في بيان.
ويمثّل تتويج الفتيات عن هذا الابتكار 

نقطة ضوء في عتمة الأزمة الاقتصادية.

 برليــن - يتــــلألأ الصنــــدل ببريق اللون 
الذهبــــي في صيــــف 2024 ليمنــــح المرأة 

إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحــــت مجلة ”آل“ (هي) أن اللون 
الذهبــــي يكســــو الصنــــادل ذات الأربطة 
الرقيقــــة، والتــــي تتناغــــم مع الفســــاتين 
القصيــــرة، وكذلــــك الصنــــادل ذات الكعب 
الضخــــم مثــــل الكعــــب البلاتــــوه، والتي 
تتناغم مع الفســــاتين الماكسي والتنانير 
اللافتــــة للأنظــــار. كمــــا يتناغــــم الصندل 

الذهبي مع الجينز.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الصنــــدل الذهبــــي يســــلط 
الأضواء على الأقــــدام؛ لذلك فإنها تحتاج 
إلــــى عناية فائقة، مشــــيرة إلــــى أن طلاء 
الأظافــــر الأحمر يشــــكل ثنائيــــا رائعا مع 
الصنــــدل الذهبي. ومَن ترغــــب في إطلالة 
أكثــــر جاذبية وجرأة، يمكنها تطبيق طلاء 

أظافر يكتسي باللون الأسود.
ويضفــــي اللــــون الذهبــــي روعة على 
الصنــــادل والأحذيــــة الرســــمية المزينــــة 
بحلي. ويترك بصمة لافتة للغاية ولاسيما 
على البشرة الذهبية المسمرّة (على غرار 
النجمــــة جينيفــــر لوبيــــز)، لكنْ قــــد يبدو 

الذهبــــي فظــــاً إن لــــم يتزاوج مــــع المواد 
الصحيحة.

ويمكن أن تعيش الفتاة روح المغامرة 
والمــــرح وترتــــدي مــــع الحــــذاء الذهبي 
فساتين من الدانتيل يمكن أن تكون بألوان 
صارخــــة، كالبرتقالــــي والأزرق الكوبالت 
والأحمر والأخضر الصارخ والبنفســــجي 
والفوشــــيا الصارخ، والتي ستضفي على 

إطلالتها الرونق والجمال.
وينبغــــي أن تحذر المرأة مــــن ارتداء 
الألــــوان الصارخة مع الحــــذاء الذهبي إلا 
إذا أرادت لفــــت الأنظار بشــــدّة، كون هذه 
التدرجــــات اللونية قوية للغاية ويمكن أن 

تكون مزعجة أحيانا للناظر إليها.
ومــــن مميــــزات هــــذا الموســــم هــــو 
ارتداء الصنــــدل الذهبي الأنيق حيث تعد 
الصنادل الذهبية رائعة المظهر، إذا كانت 
المرأة تبحث عن طريقة بسيطة ومباشرة 
لتجميــــل مظهرهــــا، حيــــث يعطــــي اللون 
الذهبي مظهــــرا رائعا ومذهلا بأســــلوب 
ومظهــــر متطوريْــــن. وبالإضافــــة إلى ذلك 
ويتناســــب  الاســــتخدامات  متعــــدد  هــــو 
والأفــــكار  والمناســــبات  الملابــــس  مــــع 

المتنوعة.

موضة

أسرة

إطلالة جذابة 

أي حركة، حتى طلب 

الاستدارة نحو التلفزيون، 

يمكن أن تصبح مشكلة 

للأشخاص ذوي القدرة 

المحدودة على التنقل

الزواج الفندقي يعني أن 

الشريكين يعيشان معا 

طلبا للعطف والراحة، 

وأنهما -أو أحدهما- يبحثان 

عن حاجة معنوية أو مادية
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 القاهــرة - أظهر جـــدل في مصر حول 
انتشـــار دعوات للاتجاه إلى دول أفريقية 
لشراء الأضاحي بأســـعار منخفضة تعدد 
أطراف المشـــكلة، فهناك فريـــق يرى ذلك 
مقدمة للضغـــط على المُربيـــن وأصحاب 
مـــزارع الماشـــية لإرغامهم علـــى خفض 
الأســـعار، وفريق مضاد يختـــزل القضية 
في وجـــود شـــبهة دينيـــة، لأن الأضحية 
الأفريقيـــة لا توزع على فقـــراء مصر، وهم 

أولى بالمعروف.
المربيـــن  مـــن  مجموعـــة  اســـتغلت 
المتضرريـــن الجدل للنيل مـــن الأضحية 
الأفريقية، بزعـــم أنها مصابة بأمراض أو 
تذبح بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية، 
وسوف يتعرض أصحابها للاحتيال، لكن 
الإقبال على الأضحيـــة خارج مصر عكس 
زيـــادة ملحوظة فـــي مقاطعـــة الأضاحي 

المحلية لعقاب المربين والتجار.
من هؤلاء، المصري محمد سيف، الذي 
راجـــع ميزانيته لأضحية العيد هذا العام، 
ووجـــد أنها لن تكفي الدخول في شـــراكة 
مـــع الجيـــران والأصدقـــاء، مـــع الارتفاع 
الكبيـــر فـــي أســـعار الأضاحـــي مقارنـــة 
بالســـنة الماضيـــة، ما دفعـــه للتفكير في 
الاستدانة لتنفيذ تلك الشعيرة دون مراعاة 
لقدراته المالية إلـــى أن توصل لما يعرف 

بـ“الأضحية الأفريقية“.
وبينمـــا كان ســـيف يتصفـــح مواقع 
التواصل الاجتماعي لاحظ وجود إعلانات 
من جمعيات تحث المسلمين على توكيلها 
لشراء وذبح الأضحية بأقل تكلفة، على أن 
يكون ذلك داخل دولة أفريقية، حيث أسعار 
اللحوم منخفضة هناك بنسبة كبيرة، وكل 
إجراءات النحر وتوزيع اللحوم تتم بطرق 
شـــرعية متعارف عليها ومـــن خلال رجال 

دين.
عندمـــا راســـل الجمعيـــة علـــى موقع 
”فيســـبوك“ وجـــد أن المبلغ الـــذي يمتلكه 
يكفي لشراء خروف كبير في دولة أفريقية، 
مـــع أنه فـــي مصـــر لا يكفي للدخـــول في 
شـــراكة مع أحد لشـــراء أضحية، وهو ما 
دفعه لإرســـال الأموال عبر حســـاب خاص 
بالجمعية، مع وعـــده بتنفيذ عملية النحر 
وإرســـالها  والصورة  بالصوت  وتوثيقها 

إليه للتأكد من عدم الاحتيال.
لـــم ينـــف ســـيف فـــي حديثـــه مـــع 
”العرب“،أنـــه لا يعرف شـــيئا عن الجمعية 
الخيريـــة، وليـــس لديـــه ما يُثبـــت أنه لم 
يتعرض لخديعة أو عمليـــة احتيال، لكنه 
في النهايـــة ”وضع الأموال فـــي يد الله“ 
(حسب قوله) ويجب أن يُحاسبه الله على 
نوايـــاه، معقبـــا ”كثيرا مـــا نتصدق على 
أشخاص لا نعرفهم، وليس دورنا التحري 

لنتأكد من صدق نواياهم“.
تحركـــت دار الإفتـــاء المصريـــة بعد 

انتشار ظاهرة الاحتيال 
باسم الأضحية 

الأفريقية لتحذير 
المواطنين من 

الوقوع في الفخ أمام 
الدعوات المنتشرة 

على شبكات 
التواصل التي 

دعت الناس إلى شراء 
أضاحي عيد الأضحى 

من دول أفريقية بأسعار 
زهيدة، إذ رصدت جمعيات 

مجهولة، ما يوقع الكثير من 
الناس في الفخ.

وأكدت دار الإفتاء أن 
انتشار مثل هذه الجمعيات 

المجهولة يمثل ظاهرة 
خطيرة في ظل غياب الرقابة 
عليها، وتصبح مثار شبهات 

مـــع وصول شـــكاوى للـــدار عـــن عمليات 

نصب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي، وتم 
إثباته عبر من تعرضوا للاحتيال.

قالــــت دار الإفتاء إن هذه الجمعيات قد 
يشــــوبها عدم الالتزام بالمعايير الشــــرعية 
التي يجب توافرها فــــي الأضحية وعملية 
الذبــــح أو التوزيــــع غير العــــادل، ما لا يتم 
معه تحقيــــق الكفاية للفقراء والمســــاكين 
والمحتاجيــــن، فضــــلا عن نقــــص عمليات 
الرصــــد والتقييــــم لمعرفــــة الاحتياجــــات 
بالتالي  المســــتفيدة،  للمناطق  الحقيقيــــة 
توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة.

وأهابت مؤسســـة الفتوى بالمصريين 
عـــدم الانســـياق وراء دعـــوات الجمعيات 
المجهولـــة التي تجد فرصـــة لنهب أموال 
من يرغبـــون في الأضحية وفعل الخيرات، 
وهنـــاك فقـــراء ومحتاجون فـــي مصر، ما 
يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي 

بين أبناء الوطن.
لم يبال سيف بتلك التحذيرات وتمسك 
بكونه أخرج المـــال إلى الجمعية الخيرية 
بنية الأضحية، بقطع النظر عن المخاوف 
التي تســـوق لها دار الإفتاء، والإيحاء بأن 
الأموال قد تتســـرب لجهات مشـــبوهة، أو 
تُســـتخدم في غير محلها، مشـــيرا إلى أنه 
اســـتوثق مـــن صحة موقـــف الجمعية من 
خـــلال كثـــرة التعليقات التي تنشـــر على 
”فيســـبوك“، مـــا يعني أنه يوجـــد فعلا من 

يتعاملون معها منذ سنوات.
مـــن جانبه، بدا أشـــرف ســـعيد، وهو 
رب أســـرة مصري، غير مكترث بتحذيرات 
مؤسســـة الفتوى، معقبا، ”كان الأولى بها 
أن تحرم الغلاء الفاحش من جانب المربين 
والتجار الذين رفعوا أسعار الأضاحي، ما 
جعـــل الأغلبية غير قادرة على الوفاء بتلك 

الشعيرة“.
وقــــال لـ“العــــرب“، ”اقتنعــــت بفكــــرة 
الأضحيــــة الأفريقية من بعــــض المعارف 
الذيــــن يتعاملون مع جمعيــــات تنحر في 
هذه القارة منذ ســــنوات، وعندما أجد أن 
ســــعر البقرة يوازي رُبع ما كنت سأدفعه 
في أضحيــــة صغيرة أكون مجنونا إذا لم 

أذهــــب إلى أفريقيــــا، وأتجاهل تحذيرات 
النصــــب، فمــــا يعنينــــي الحصــــول على 
فيديو يوثق لحظة النحر أول أيام العيد، 
أمــــا التوزيــــع فهناك ملاييــــن الفقراء من 

المسلمين في العالم“.
مــــا أثــــار شــــكوك ســــعيد أن رمــــوز 
المؤسســــة الدينيــــة فــــي مصــــر أحلــــوا 
سابقا شــــرعية الأضحية في دول أفريقية 
وغيرهــــا، لكنهــــم اليوم يحاولــــون إقناع 

المصريين بأن الفقراء في بلدهم أولى.
وتســــتثمر العشــــرات من الجمعيات 
الأهلية المنتشــــرة على شــــبكة الإنترنت 
في مصر فرصة غلاء أسعار الأضاحي مع 
غياب الرقابة عليها لاســــتقطاب عدد كبير 

من الناس.
يبدو الشــــيء الوحيد المشــــترك بين 
الجمعيــــات أنهــــا تقوم بتصويــــر عملية 
شــــراء الأضاحي داخل الدولة الأفريقية، 
وتكتــــب عليهــــا اســــم المتبــــرع بالصك 
وبياناتــــه، وتوثق عملية الذبح وترســــل 
الفيديو إلى الشــــخص لتؤكــــد إليه أنها 
أصابت الســــنة النبويــــة، وغالبا لا يطلب 
صاحــــب الصك لحوما من أضحيته كي لا 
يتكلف أموالا أخرى نظير عمليات الشحن 
والتوصيــــل ويطالــــب بتوزيــــع لحومها 

كاملة على الفقراء هناك.
ولدى ســــعيد قناعة بــــأن فقراء الدول 
الأفريقية مثــــل نظرائهم في مصر، وربما 
يكون بينهم من هو أكثر حاجة، فالجمعية 
التــــي قام بمراســــتلها أقنعته بــــأن كينيا 
التي ســــتكون مقرا لشــــراء أضحيته بها 

مواطنون لا يجدون قوت يومهم.
قــــال نادر نورالدين أســــتاذ الاقتصاد 
الزراعي ومساعد وزير التموين المصري 
الســــابق إن زيادة اللجوء إلى الأضاحي 
الأفريقيــــة هي نتيجة الارتفــــاع الجنوني 
في أســــعار اللحوم بمصر، ولا يجب لوم 
أي مواطــــن على ذلك، طالمــــا هناك غياب 

للرقابة.
وأضاف لـ“العرب“ أن وجود وقائع 
احتيال يتطلب إحكام القبضة 
على الجمعيات والتأكد من 
صحة تعاملها مع الدول 
الأفريقية رسميا، فهذا 
الملف أصبح وسيلة 
لتحقيق أرباح خيالية، 
ومصر تستورد ماشية 
من الدول التي بلجأ 
مواطنوها لها 
لانخفاض السعر، 
وهذا ضاعف من 
الأضحية الأفريقية. 

وتخاطب بعــــض الجمعيات الخيرية 
التــــي تدعي بيــــع الأضاحي فــــي أفريقيا 
المصرييــــن بطريقــــة تقوم علــــى دغدغة 
مشاعرهم، وهي ظاهرة وجدت المؤسسة 
للتدخــــل  مضطــــرة  نفســــها  الدينيــــة 
لتحجيمها، لأن التوســــع فــــي الأضاحي 
خــــارج البــــلاد قــــد تترتــــب عليــــه أبعاد 
اجتماعية مرتبطة باتساع منسوب الفقر، 
وحرمان البســــطاء المصريين من اللحوم 

خلال مناسبة سنوية.
يصل ســــعر الكيلو غــــرام الواحد من 
اللحــــوم في مصر إلــــى أربعمائــــة جنيه 
(نحــــو 10 دولارات)،، فــــي حين لا يتجاوز 
الســــعر في بعض البلدان الأفريقية، مئة 
جنيه فقط (نحو 2,5 دولار)، وهو ما تلعب 
عليــــه جمعيــــات تــــروج لإعلاناتهــــا على 

شبكات التواصل قبيل عيد الأضحى.
يرى مراقبون أن تراجع منسوب الثقة 
فــــي المؤسســــة الدينية بمصــــر، ضاعف 
من توظيــــف بعض الجمعيــــات الخيرية 
للتحيــــل في جنــــي مكاســــب مالية بطرق 
غير مشــــروعة من ملف الأضحية وبصور 
مختلفة، وســــط غيــــاب للرقابة الحكومية 

على أداء تلك الكيانات.
ويعتقــــد هؤلاء المراقبــــون أن إجادة 
التسويق لشــــعيرة الأضحية في أفريقيا 
بغطاء ديني يعبر بوضوح عن اســــتمرار 
المزاج الســــلفي مســــيطرا على شــــريحة 
معتبــــرة مــــن المصريين، ويقــــود إلى أن 
بعــــض الجمعيــــات الخيريــــة التي تعمل 
بغطــــاء غيــــر شــــرعي يقودهــــا منتمون 
لتيــــارات إســــلامية تعــــرف جيــــدا كيف 
تســــتقطب الشريحة المهووســــة بالتدين 

الشكلي.
وتعتمد الجمعيات الخيرية المنتشرة 
على شــــبكات التواصل فــــي مصر لجمع 
التبرعــــات والصكــــوك علــــى أحــــد رجال 
الدين المشهورين إلكترونيا، أو من يجيد 
انتقــــاء نصوص دينية تنفي تهمة الشــــك 
بطريقة  لنفســــها  للترويــــج  والاحتيــــال، 
مبتكــــرة، ما يجعــــل البعــــض يتعرضون 
لخديعة كبرى، فجني الأموال باللعب على 

وتر التدين أسهل طرق الاحتيال.
ما يثير امتعاض البعض أن الحكومة 
نفســــها لم تتحرك نحو رقابة الجمعيات 
التــــي تتاجر باســــم الأضحيــــة الأفريقية 
والتأكد من حصولها على تراخيص عمل 
أم تتاجر باسم الدين بشكل غير مشروع، 
واكتفــــت بتصديــــر المؤسســــة الدينيــــة 
للتحذير من الاحتيال، بلا اكتراث بتراجع 
مصداقيــــة الخطــــاب الدينــــي الرســــمي 

وهيمنة المتاجرين بالدين.

 نواكشــوط - شهدت أسعار الأضاحي 
ارتفاعــــا كبيرا فــــي موريتانيــــا قبل عيد 
الأضحــــى المبــــارك، فيمــــا عــــزا كثيرون 
ذلك إلــــى موجة الجفاف وغيــــاب الرقابة 

الرسمية.
ويضــــاف إلى الأحوال الجوية الجافة 
فــــي البــــلاد، تصديــــر أعــــداد كبيــــرة من 
الأضاحــــي لعدد مــــن دول الجــــوار بينها 

السنغال، وهو ما أثر على زيادة الطلب.
ويؤكد تجار المواشي في موريتانيا، 
خــــلال اللقــــاءات أن أســــعار الأضاحــــي 
تتراوح ما بين 50 ألف أوقية (150 دولارا) 

إلى 70 ألف أوقية (190 دولارا).
يقــــول أحمــــد الناهــــي، وهــــو الأمين 
الموريتاني“  المســــتهلك  لـ“منتدى  العام 
(منظمــــة غيــــر حكوميــــة)، إن اســــتنزاف 
الثروة الحيوانية وغياب دور الســــلطات 
في تنظيم الأسعار، ساهما بشكل كبير في 

الارتفاع الحاصل.
وأشار إلى أن عملية تصدير المواشي 
لــــدول الجوار، لا تخضــــع لإطار تنظيمي، 
”ما يســــاهم بتصدير أعــــداد كبيرة لبلدان 
مثل السنغال قبل عيد الأضحى المبارك“.
قبــــل ثلاثــــة أيــــام مــــن حلــــول عيــــد 
الأضحــــى، ويبدأ الكثير من الموريتانيين 
بشراء الأضاحي مبكرا لإهدائها للأصهار 
والأقــــارب والمحتاجين فــــي تقليد أصيل 

يحرصون عليه.
وتبــــدأ مراســــم العيد مبكــــرًا بارتداء 
الملابــــس التقليديــــة التي تميز الشــــعب 
الموريتانــــي ثــــم التوجــــه للمصلــــى من 
أجــــل أداء صــــلاة العيــــد، وبعــــد العودة 
إلــــى المنزل يبــــدأ الموريتانيون في نحر 
الأضاحــــي وتقديــــم العيديــــات وتبــــادل 
التهانــــي والتصدق بجزء مــــن الأضحية 

على الفقراء.
وتحفل موائد الغذاء بأكلات متوارثة 
منــــذ القــــدم مثــــل «أطاجيــــن» وأطبــــاق 
الشــــواء. ويخصــــص الموريتانيون فترة 
ما بعد الظهر والمســــاء لتبادل الزيارات 
العائلية وطلب الســــماح والرضا وتقترن 

عبارة«امبارك العيد» بـ«السماح».
عيد الأضحــــى يتميــــز بمجموعة من 
العــــادات والتقاليــــد العريقــــة التي تعزز 
الاجتماعي،  والتكافل  العائلــــي  التواصل 
حيث تجتمع العائــــلات وتتبادل التهنئة 
ويســــاعد المقتــــدر منهــــم الضعيف على 

شراء الأضحية وملابس العيد لأطفاله.
تقــــول مريــــم بنت احمــــدو (ربة بيت) 
إن مهام ربة البيت فــــي العيد تمنعها من 
تخصيص وقــــت للزينة، خاصة إن الزينة 
الموريتانيــــة تحتــــاج إلــــى وقــــت طويل. 
وتضيف أن «غالبية الموريتانيات يؤجلن 
زينة العيد إلى مــــا بعد الانتهاء من مهام 
البيت والمطبخ، إذ إنهــــن يفضلن القيام 
بنقش الحناء وتصفيف الشــــعر وتزيينه 
بالضفائر الأفريقية فــــي اليوم الثاني من 
أيام العيد حيث تكون مســــؤولياتهن أقل 
ويقمن خاصة باستقبال المهنئين وصلة 
الرحم والاســــتمتاع بالخرجــــات العائلية 
مما يفرض عليهم الظهور في أبهى حلة.

لمنتــــدى  العــــام  الأميــــن  وتحــــدث 
المســــتهلك الموريتاني أحمد الناهي، عن 
مضاربات واحتكار قال إنها ســــاهمت في 

ارتفاع أسعار الأضاحي.
ضاعفــــت  والاحتــــكار  ”المضاربــــات 
الأســــعار.. والســــلطات تبرر عدم مراقبة 
الأســــعار دائما بقضية حرية السوق، في 
خلط واضــــح بين هذه الحريــــة المكفولة 

بالقانون والاحتكار والمضاربة المجرمان 
قانونا وشرعا“.

ودعـــا الســـلطات إلى العمـــل من أجل 
تنظيـــم عملية تربية المواشـــي، وإنشـــاء 
مزارع عصرية كبرى للمواشـــي، والتدخل 

بشكل مستمر لضبط الأسعار ومراقبتها.
وتعرف موريتانيا هذه الســــنة موجة 
جفاف ضربت مناطق واســــعة من البلاد، 
حيث تســــبب شــــح الأمطار بنقص شديد 
بالمســــاحات الرعويــــة، واتســــاع دائــــرة 
التصحــــر في البــــلاد التــــي تعاني أصلا 
الغابــــات  وانحســــار  واســــعاً  تصحــــرا 

والغطاء النباتي.
وتســـبب التوتر بين موريتانيا ومالي 
في معانـــاة مربي المواشـــي، حيث اعتاد 
والجنوبيـــة  الشـــرقية  المناطـــق  ســـكان 
علـــى التوجه إلى دولـــة مالي خلال فترات 

الجفاف بحثا مراعي لمواشيهم.
وقال ســـيدي ولد عالي تاجر في سوق 
الأغنـــام بنواكشـــوط، إن أســـعار الماعـــز 
والضـــأن تتراوح بيـــن 150 إلى 190 دولار، 
وراء  والتصديـــر  الجفـــاف  أن  مضيفـــا 

الارتفاع الحاصل.
وأضاف: ”الحكومة لم تتدخل بالشــــكل 
المطلوب لتوفر الأعلاف لمربي المواشــــي، 
وبالتالي فإن تكاليف توفير الأعلاف بأسعار 

غالية انعكس على أسعار الأضاحي“.

وأشـــار إلى أن تصدير المواشي لدول 
الجـــوار، ســـاهم أيضا فـــي تناقص أعداد 
الأغنـــام المعروضـــة للبيـــع في أســـواق 

موريتانيا.
وتصدر موريتانيـــا ثروتها الحيوانية 
إلـــى دول الجـــوار، خصوصـــا الســـنغال 
ومالـــي، حيـــث توقـــع موريتانيا ســـنويا 
اتفاقيـــات مع الســـنغال تقـــوم بموجبها 
بتصدر آلاف رؤوس المواشـــي لهذا البلد 

خصوصا خلال عيد الأضحى المبارك.
من جهته قال محمد ولد الشـــيخ (أحد 
مربي الماشية) ”الجفاف هذه السنة تسبب 
في نفوق الآلاف من رؤوس المواشـــي، في 
ظل غياب أي دعم حكومي لمساعدة مربي 

الماشية في توفير الأعلاف“.
وقـــال: ”كما أن الوضع الأمني المتوتر 
على الحدود مع مالي، منع مربي الماشية 
مـــن التوجـــه نحـــو هـــذا البلـــد بحثا عن 

المراعي“.
ووفق آخر إحصائية لـــوزارة التنمية 
الحيوانية، فـــإن موريتانيا تمتلك أكثر من 
30 مليون رأس من الماشية بينها نحو 1.5 
مليـــون رأس من الإبـــل ومليوني رأس من 
الأبقـــار ونحو 27 مليـــون رأس من الماعز 
والضـــأن، وتتزايـــد هـــذه الثروة ســـنويا 

بنسبة تفوق 3.5 بالمئة.
لوزيـــر  تصريحـــات  إلـــى  واســـتنادا 
التنميـــة الحيوانية أحمديت ولد الشـــين، 
فـــي ديســـمبر الماضـــي، يســـاهم قطـــاع 
التنمية الحيوانيـــة بحوالي 10 بالمئة من 
الناتج المحلي الخام، ويوفر 11 بالمئة من 

العمالة الوطنية.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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ر من انتشار 
ّ

دار الإفتاء تحذ

جمعيات تروج لتوزيع الأضاحي 

في أفريقيا ووصول شكاوى عن 

عمليات نصب واحتيال

الجفاف واستنزاف الثروة 

الحيوانية وغياب دور 

الحكومة قي الرقابة وراء 

الارتفاع الحاصل في أسعار 

الأضاحي قبل العيد

تحقيق

أضاح للمقترين

صدقة عابرة للحدود

أضاح بلا شار

الأضحية الأفريقية تضاعف 

هموم الفقراء المصريين

الموريتانيون يكتوون 

بغلاء أسعار الأضاحي

ظاهرة توكيل جمعيات لتوفير أضاح خارج البلاد تثير الجدل
تتســــــع دائرة الجدل في مصر قبل 
العيد حول الأضاحــــــي التي اختار 
أصحابهــــــا أن يوجهوها للفقراء في 
ــــــا بدل مصــــــر فمنهم من  دول أفريقي
يرى أن الأضحية حق الفقير المسلم 
أينما كان ومنهم من يرى أن الأولوية 
للمصريين، حتى تدخلت دار الإفتاء 
وحــــــذرت احتيال بعــــــض الجمعيات 
التي تدعي القيام بتوزيع الأضاحي 

في الخارج.

م
كـــت دار الإفتـــاء المصريـــة بعد 

ظاهرة الاحتيال 
ضحية 

ة لتحذير 
ين من

في الفخ أمام
ت المنتشرة 

كات 
ل التي

اس إلى شراء 
عيد الأضحى

أفريقية بأسعار 
ذ رصدت جمعيات
، ما يوقع الكثير من

ي الفخ.
الإفتاء أن  ت دار

مثل هذه الجمعيات 
لة يمثل ظاهرة 

في ظل غياب الرقابة 
وتصبح مثار شبهات

للـــدار عـــن عمليات صول شـــكاوى

ي
مواطنون لا يجدون قوت يو
قــــال نادر نورالدين أس
الزراعي ومساعد وزير التم
الســــابق إن زيادة اللجوء
نتيجة الارتف الأفريقيــــة هي
في أســــعار اللحوم بمصر
أي مواطــــن على ذلك، طالم

للرقابة.
وأضاف لـ“العرب“ أن
احتيال يتطلب
على الجمعيا
صحة تعا
الأفريقي
الملف
لتحقيق
ومصر ت
من الد

لانخ
وه
الأضح

جمعيات تروج لتوزيع الأضاحي 

في أفريقيا ووصول شكاوى عن 

عمليات نصب واحتيال
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 الريــاض - يتواجه منتخب الســــعودية 
مع ضيفه الأردنــــي على ملعب الأول بارك 
في الرياض من أجل الصدارة. وذلك ضمن 
وبعدما  الســــابعة  المجموعــــة  منافســــات 

حسما بطاقتي التأهل. 
وتتصدر السعودية بفارق 3 نقاط عن 
الأردن، وبالتالي لا تحتاج سوى إلى نقطة 
لضمان الصدارة، بينما يتحتم على الأردن 
الفــــوز لإنهــــاء المجموعة فــــي المركز الأول 

بفارق الأهداف.
 وضمــــن الثنائــــي التأهــــل للمرحلــــة 
الأخيــــرة المؤهلــــة لمونديــــال 2026، حيث 
ترتيــــب المجموعــــة  يتصــــدر ”الأخضــــر“ 
الســــابعة برصيد 13 نقطة، وخلفه الأردن 

بفارق 3 نقاط. 

ثقة كبيرة

مانشــــيني،  روبرتو  الإيطالي  ويمتلك 
مدرب المنتخب الســــعودي، سلسلة مميزة 
متمثلة في عدم التعرض للهزيمة في آخر 
9 مباريــــات بمختلف المســــابقات. وتمكن 
مانشــــيني من قيادة الســــعودية للفوز في 
6 مباريــــات وتعــــادل 3 مــــرات، ليواصــــل 

”الأخضر“ التوهج معه بصورة واضحة.
في المقابل، يســــير المنتخــــب الأردني 
بخطى ثابتة منذ تحقيق المركز الثاني في 
كأس آسيا الأخيرة، بالخسارة أمام قطر 1 
– 3 في النهائــــي، بعد عمل مميز مع المدرب 

المغربي الحسين عموتة.

 ومنــــذ ذلــــك الحين، خــــاض المنتخب 
التصفيــــات  فــــي  مباريــــات   3 الأردنــــي 
المشــــتركة، حقق الفوز فــــي جميعها دون 
اســــتقبال أي هدف، بالفوز على باكستان 

3 – 0 و7 – 0 وطاجيكستان 3 – 0.
 وعبر المغربي الحسين عموتة، مدرب 
المنتخــــب الأردنــــي، عن ثقتــــه الكبيرة في 
تقديم مســــتوى جيد خلال المبــــاراة التي 

ستجمع النشامى بالمنتخب السعودي. 
وقــــال عموتة فــــي المؤتمــــر الصحفي 
”ســــنواجه المنتخب السعودي بثقة ونحن 

نأمل فــــي تحقيق الفوز مــــن أجل صدارة 
المجموعة، وسأعطي بعض اللاعبين الذين 
لم يشــــاركوا من قبل فرصة اللعب في هذه 

المباراة“. 
وتابع ”المنتخب السعودي فريق كبير، 
لكن ســــندخل المباراة براحة نفســــية بعد 
التأهل، والضغط الوحيد الذي سيواجهنا 
هو ظهورنا بمســــتوى جيد وذلك بســــبب 

النقلــــة النوعية التي حدثــــت في المنتخب 
مؤخرا“. وأضاف ”بعد كأس آسيا الأخيرة 
اكتســــبنا ثقــــة كبيرة، وبالنســــبة لي أرى 
أننا أصبحنا منتخبــــا عالميا، وأتمنى أن 
يســــتمتع جميع اللاعبين في المباراة، لأن 

هذه المباريات هي سبب تطورنا“. 
انتقــــادات  ”واجهــــت  الحســــين  وأتم 
كبيــــرة وفــــي النهايــــة لا يمكــــن لأحد أن 
يعرف ماذا يدور فــــي رأس المدرب، ونحن 
نلعب وفق المعطيات وحســــب إمكانياتنا 
وقدراتنــــا، وهذا ما جعلنــــا نحقق نتائج 

إيجابية“.
مــــن جانبــــه أكــــد الإيطالــــي روبرتو 
مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي 
لكرة القدم أهمية المواجهة المنتظرة. وقال 
مانشــــيني إن المباراة مهمة نظــــرا لرغبة 
المنتخب في حسم صدارة المجموعة، لكنه 
شدد على أن الأهم بالنسبة له التأهل إلى 

كأس العالم. 
وشدد مانشيني على صعوبة المباراة 
التي سيواجه فيها الأخضر وصيف كأس 
آسيا، مشــــيرا إلى أنه استعد بشكل كبير 
للمباراة حتى بعد ضمان التأهل وذلك من 

أجل البقاء في الصدارة.
ويخوض العراق، المتأهل قبل الجولة 
الماضية، مباراة هامشية في البصرة ضد 
فيتنــــام بعدمــــا ضمِن صــــدارة المجموعة 
السابعة بتحقيقه العلامة الكاملة، متقدما 
بفارق ثماني نقاط على إندونيســــيا التي 
تقلص الفارق بينها وبــــين فيتنام الثالثة 
إلى نقطة فقط بعد خســــارتها أمام ”أسود 

الرافدين“ 0 – 2 الخميس. 
وتلعــــب إندونيســــيا الثلاثــــاء علــــى 
أرضهــــا ضــــد الفلبــــين الأخيــــرة (نقطــــة 
واحدة)، باحثة عــــن الفوز لضمان تأهلها 
مــــن دون النظــــر إلــــى مبــــاراة فيتنام مع 

العراق.
يعي منتخب الكويت بأن مصيره ليس 
في يــــده وأن عليه الفــــوز أولا على ضيفه 
الأفغانــــي وانتظــــار خدمة مــــن قطر أمام 

الهند. 
وبالتالي  الصــــدارة  قطــــر  وحســــمت 
التأهــــل إلى كأس آســــيا والــــدور الثالث 
الحاسم من تصفيات المونديال بـ13 نقطة 
أمام الهند (5) وأفغانســــتان (5) والكويت 

 .(4)
وخاضت قطــــر مباراتها الأخيرة أمام 
مضيفتهــــا أفغانســــتان فــــي الســــعودية 
بتشكيلة رديفة وتعادلت معها سلبا، فيما 
عــــادت الكويت بتعادل مماثل من أســــتاد 
ســــولت ليك في مدينة كالكوتا، الأمر الذي 

أبقى على حظوظها قائمة. 

رحلة صعبة

ويحتاج ”الأزرق“ إلى الفوز كي يرافق 
”العنابي“ بشــــرط أن لا يخسر الأخير أمام 
ضيفــــه الهنــــدي. ومــــن المرجــــح أن تكون 
المبــــاراة مختلفة عــــن لقاء الذهــــاب الذي 

فــــازت به الكويت 4 – 0، لاســــيما أن الفوز 
سيمنح أفغانستان التي تحسنت نتائجها 
كثيرا مؤخرا، بطاقة تأهلها من دون النظر 
إلى نتيجة الهند، كما أن الخروج بالتعادل 
يمكن أن يؤهلها أيضــــا في حال عدم فوز 

الهند على قطر.
 وفي المجموعة الثانية وبعدما فوّتت 
فرصة حســــم تأهلها الذي كان ســــيتحقق 
بالتعادل بخسارتها أمام كوريا الشمالية 
في لاوس 0 – 1 بهدف قاتل، تبدو ســــوريا 
أمــــام مهمة شــــاقة حين تحــــلّ ضيفة على 

اليابان في هيروشيما.

 ودخــــل فريــــق المــــدرب الأرجنتينــــي 
هكتــــور كوبر لقاء الجولة الماضية ويكفيه 
التعادل كــــي يلحق باليابان لكن شــــباكه 
اهتزت فــــي الوقــــت بدل الضائــــع بهدف 
غوان جونغ الذي منح بلاده  ســــجله إل – 
أمل التأهــــل بعدما باتــــت متخلفة بفارق 

نقطة فقط عن ”نسور قاسيون“.
 وبعــــد تحقيقها الإنجــــاز التاريخي 
بالتأهل إلى الدور الحاســــم بعد التعادل 
الســــلبي مع لبنان في الجولــــة الماضية، 
تختتم فلسطين مشــــوارها في المجموعة 
التاســــعة بمواجهــــة صعبة علــــى أرض 
أستراليا الضامنة الصدارة كونها تتقدم 

على ضيفتها بفارق 7 نقاط.
وقــــال قائد منتخب فلســــطين مصعب 
البطاط بعد حسم بطاقة التأهل التاريخي 
إنــــه ”إنجاز مهم لكرة القدم الفلســــطينية 

رغم الظروف التي يعلمها الجميع. 
صحيــــح أن الأداء لم يكن بالمســــتوى 
المطلوب، لكــــن النتيجة كانــــت هي الأهم 
لأننــــا كنا بحاجــــة إلى التعــــادل من أجل 

حسم التأهل“. 
فــــي  الثانيــــة  المواجهــــة  وســــتكون 
المجموعــــة بــــين لبنــــان وبنغلاديش على 
ملعب خليفة الدولي في قطر حيث يسعى 
الأول إلــــى إنهــــاء هــــذا الدور بفــــوز أول 

معنوي بعد اكتفائه بثلاثة تعادلات.
إلــــى  العُمانــــي  المنتخــــب  ويســــعى 
التمسك بصدارة المجموعة الرابعة بعدما 
ضمِن الخميس تأهله بفوزه خارج ملعبه 
على الصين تايبه بثلاثية من عبدالرحمن 

المشيفري. 
ويتصدر المنتخب العُماني بـ12 نقطة، 
بفارق نقطتــــين عن قرغيزســــتان الثانية 
التي تحــــلّ ضيفة عليه في مســــقط وهي 
بحاجــــة إلى التعادل كي تحســــم البطاقة 
الثانيــــة كونها تتقدم بفــــارق ثلاث نقاط 
عــــن ماليزيا الثالثة المرشــــحة للفوز على 

ضيفتها الصين تايبه.
تطمــــح الإمــــارات إلــــى الإبقــــاء على 
ســــجلها المثالــــي وتجديــــد فوزهــــا على 
0 ذهابا) عندما تلتقيان في  البحرين (2 – 
دبي في قمــــة من دون ضغوطــــات بعدما 

ضمنا التأهل.

 القاهرة - جدد الأهلي المصري اهتمامه 
بضم أحمد حجازي قلب دفاع وقائد اتحاد 

جدة خلال الفترة المقبلة. 
وحســـب الصحـــف الســـعودية، فـــإن 
حجازي بات مطلوبـــا للعودة إلى الأهلي، 
الذي لعب ضمن صفوفه في الفترة ما بين 

عامي 2015 و2017. 
وأوضحـــت الصحـــف وفقـــا لمصـــادر 
خاصـــة أن المفاوضـــات تأتـــي فـــي ظـــل 
استقرار إدارة الاتحاد على رحيل حجازي 
خاصـــة مع عـــدم تقديم نفس المســـتويات 

القوية التي ظهر بها في وقت سابق. 
وأبعـــدت الإصابة حجازي عن الاتحاد 
لعدة مباريات في الموســـم المنقضي، علما 
بأنـــه لعب 21 مباراة في مختلف البطولات 
سجل خلالها هدفين وصنع هدفا وحيدا. 

لتدعيـــم  المصـــري  الأهلـــي  ويســـعى 
المقبلة،  للاســـتحقاقات  استعدادا  دفاعاته 
خاصة أن هنـــاك تقارير أفـــادت بإمكانية 
رحيل المدافع محمـــد عبدالمنعم عن القلعة 

الحمراء، للاحتراف الخارجي.
 وفـــي ســـياق متصـــل قـــال ديمتري 
ســـيليوك، مدير أعمال اللاعب البوركيني 
محمـــد كوناتيه إن الأخيـــر يملك عروضا 
بالجملة، بعد انتهاء عقده مع نادي أخمات 

جروزني الروسي. 
وأوضح ســـيليوك، في تصريحات عبر 
قناة ”ماتش تي.في الروســـية“، أن اللاعب 
انضم إلى منتخب بـــلاده، وليس لديه أي 
وقـــت للحديـــث عن مســـتقبله فـــي الوقت 

الراهن، مع كثرة تنقلاته. 
وذكـــر أن النصـــف الثاني في الشـــهر 
الجـــاري سيشـــهد تطـــورات بخصـــوص 
حســـم مســـتقبل اللاعب. وأضاف ”هناك 
عروض من إسبانيا وإيطاليا، لكن الأندية 
الأوروبية لـــن تبدأ التفـــاوض بقوة لضم 
لاعبين جدد، ســـوى بعد بطولة كأس الأمم 

الأوروبية، في منتصف يوليو المقبل“.
 وتابـــع ”نريد الجمع بـــين المال وكرة 
القـــدم، كوناتيـــه مرتبـــط بعائلـــة كبيرة، 
ويحتـــاج إلى كســـب المـــال.. ونفاضل بين 
أحسن العروض من الناحية الفنية وأيضا 
المالية“. وأتم وكيل الأعمال ”هناك عروض 
من الســـعودية وقطر والإمـــارات، بجانب 

العـــروض الأوروبيـــة.. كوناتيـــه يبلغ 26 
عاما في الوقت الحالي، وسنرى مستقبله 
فـــي الفترة المقبلـــة“. وكان اســـم كوناتيه 
قـــد ارتبط بالانتقال إلـــى الأهلي المصري، 
فـــي الموســـم المقبـــل، بنـــاء على ترشـــيح 
السويســـري مارســـيل كولر، المدير الفني 

للفريق الأحمر.
حســـمت إدارة الأهلي المصري صفقة 
جديدة، بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال 
منافســـات الموسم الجديد. وحسب وسائل 
الإعـــلام الجزائريـــة، فإن الأهلـــي قرر دفع 
الشرط الجزائي في عقد المدافع زين الدين 
بلعيد، قائد نادي اتحاد العاصمة، والمقدر 

بـ750 ألف يورو. 
وكشـــفت الصحف، نقلا عـــن  مصادر 
مقربة من اللاعب، أن بلعيد اتفق مع إدارة 
الأهلـــي على توقيـــع عقد يمتد 4 مواســـم 
مقابـــل راتب يصل إلى نصف مليون يورو 
فـــي الموســـم الأول، علـــى أن يرتفـــع على 

امتداد بقية سنوات العقد. 
ثالـــث  عامـــا)   25) بلعيـــد  وســـيكون 
جزائـــري يحمل ألـــوان الأهلـــي بعد أمير 
ســـعيود، اللاعب الحالـــي لنـــادي الرائد 
السعودي، الذي انضم إلى الفريق الأحمر 
عـــام 2009، وأحمد قندوســـي، المعار حاليا 

لفريق سيراميكا كليوباترا المصري.

مـــن ناحية أخرى كشـــف مصدر داخل 
النـــادي الأهلـــي حقيقة رحيـــل خالد بيبو 

مدير الكرة بنهاية الموسم الحالي. 

لــــدى  رغبــــة  ”هنــــاك  المصــــدر  وقــــال 
السويســــري مارســــيل كولــــر، بشــــأن عدم 
اســــتمرار خالــــد بيبــــو في منصــــب مدير 
الكــــرة“. وأوضح ”كولر طلــــب 5 مرات من 
محمود الخطيب رئيس النادي، إقالة خالد 
بيبو، بســــبب فشــــله في فــــرض الانضباط 

اللازم وحل مشكلات اللاعبين“. 
وأكد ”الخطيب رفض طلب كولر، حيث 
يصر على اســــتمرار بيبــــو، خصوصا وأن 
الفريق تجــــاوز فترة صعبة مطلع الموســــم 
بعد خســــارة الســــوبر الأفريقــــي والدوري 
الأفريقي، لكنه عاد وتوج بلقب دوري أبطال 

أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر“.

سباق متجدد

توهج مانشيني يهدد ثبات عموتة 

في قمة السعودية والأردن
الكويت تتطلع إلى قطر ومهمة شاقة لسوريا 

في طريق المونديال

ــــــاء، خلال الجولة  ــــــين الســــــعودية والأردن، اليوم الثلاث يتجــــــدد التنافس ب
السادســــــة والأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2026 وكأس آســــــيا 2027. ويســــــتضيف المنتخب السعودي نظيره الأردني 
ــــــى تحقيق الفوز مرة أخرى، فيما  ــــــى ملعب ”الأول بارك“، حيث يتطلع إل عل

يسعى ”النشامى“ لرد الاعتبار.

أحمد حجازي يعود إلى دائرة اهتمامات 

الأهلي المصري

 برلين - يتطلع المهاجم الفرنسي كيليان 
مبابي إلى قيادة المنتخب الفرنســــي الأول 
لكــــرة القــــدم  لنســــيان خيبة الأمــــل التي 

لحقت به قبل عامين عندما 
أهدر فرصة التتويج بلقب 

بطولة كأس العالم 
2022 عقب خسارة 

المباراة النهائية 
أمام المنتخب 

الأرجنتيني 
بركلات الترجيح 
4 – 2 بعد انتهاء 
الوقتين الأصلي 

والإضافي بالتعادل 
 .3 – 3

ويأمـــل مبابـــي أن يقـــود 
المنتخب الفرنسي للعودة مرة 
أخرى إلـــى التتويج بالألقاب 

وأن  لاســـيما  العالميـــة 
آخـــر لقـــب تـــوج به 
المنتخـــب الفرنســـي 
بطولـــة  لقـــب  كان 
دوري أمم أوروبا في 
موسم 2020 – 2021. 

مبابي  وسيسعى 
لتقـــديم  قوتـــه  بـــكل 
أفضـــل مـــا عنـــده في 
الحاليـــة  النســـخة 

أجل  مـــن  البطولة  مـــن 
العـــودة للوقـــوف علـــى 

قمـــة منصـــات التتويـــج 
الفرنســـي  المنتخب  مع 
والانضمـــام إلى فريقه 
بمعنويـــات  الجديـــد 

مرتفعة.
ولد مبابي في 
باريس ونشأ في 

مدينة بوندي المجاورة، 
وبدأ مسيرته مع الأندية 

الكبرى في عام 2015 مع فريق 
موناكو في الدوري الفرنسي، حيث 

ساهم في حصد موناكو للقب 
الدوري في موسم 2016 – 2017، 
وهو الموسم الذي شهد حصوله 

على جائزة أفضل لاعب شــــاب في الدوري 
الفرنســــي، وجائزة الفتــــى الذهبي. وعند 
بلوغه عامه الـ18 فــــي 2017، انتقل مبابي
إلى باريس سان جرمان في 
صفقة انتقال دائمة 
بقيمة 180 مليون 
يورو، مما جعله 
ثاني أغلى لاعب 
في العالم وأغلى 
لاعب مراهق في 

التاريخ. 
ومع باريس سان 
جرمان، فاز مبابي 
بخمسة ألقاب في 
الدوري الفرنسي وثلاثة 
ألقاب في كأس فرنسا، بما في 
ذلك الرباعية المحلية في موسم 2019 
– 2020، بينما قاد النادي أيضا إلى 

أول نهائي له على الإطلاق 
في دوري أبطال أوروبا 

في عام 2020.
وحصل مبابي على 
جائزة لاعب 
الموسم في 
الدوري 
الفرنسي، 
كما حصل 
على لقب 
هداف 
الدوري 
الفرنسي ثلاث 
مرات. وهو 
الهداف 
التاريخي 
لباريس 
سان 
جرمان 

ويحتــــل المرتبة الثالثة في عدد التمريرات 
الحاســــمة فــــي التاريــــخ. على المســــتوى 
الدولــــي، ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب 
فرنســــا في عام 2017، عندما كان يبلغ من 

العمر 18 عاما. 
وفــــي كأس العالــــم 2018 التي أقيمت 
بروســــيا حقق مبابي رقما قياسيا بعدما 
أصبح أصغر لاعب فرنســــي يســــجل في 
كأس العالــــم، وكذلــــك ثانــــي مراهق، بعد 

بيليه، يسجل في نهائي كأس العالم.
وأنهى مبابــــي البطولة التي توج بها 
المنتخب الفرنســــي في المركــــز الثاني في 
قائمــــة الهدافين، وحصــــد جائزتي أفضل 
لاعب شــــاب في كأس العالم وأفضل لاعب 

فرنسي لهذا العام عن أدائه. 
وقاد مبابي، قائد المنتخب الفرنســــي 
حاليا، منتخب بلاده للوصول إلى نهائي 
كأس العالــــم 2022، وفــــاز مبابي بالحذاء 
الذهبــــي والكــــرة الفضية وســــجل الرقم 
القياســــي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة 

في نهائيات كأس العالم.
على المستوى الشــــخصي كان مبابي 
وصيفا لجائــــزة الفيفا لأفضــــل لاعب في 

عام 2022. 
كما تم اختياره ضمن تشكيلة الاتحاد 
الدولــــي للاعبين المحترفــــين ”فيفبرو“ في 
اليويفــــا  وجائــــزة  و2022،  و2019   2018
لأفضل فريق لعام 2018 وتشــــكيلة الموسم 
لــــدوري أبطــــال أوروبا فــــي 2016 – 2017 
و2019 – 2020 و2020 – 2021 و2021 – 2022. 
حصل مبابي على جائزة لاعب الموسم 
في الدوري الفرنســــي أربع مرات، وحصل 
على لقب هــــداف الدوري الفرنســــي برقم 

قياسي مشترك بخمسة مواسم.
وفــــي عــــام 2023، كان مــــن بــــين أكثر 
100 شــــخص تأثيــــرا في العالم بحســــب 
مجلة تــــايم، واحتــــل المرتبــــة الثالثة في 
قائمة فوربــــس للرياضيــــين الأعلى أجرا 
في العالم. وحاليــــا انتهى عقد مبابي مع 
ســــان جرمان، وأعلن اللاعب أنه لن يجدد 
تعاقده مع الفريق، وارتبط اسمه منذ فترة
طويلة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، 
وربما ينتقل بشكل رسمي إلى الريال 

بعد انتهاء البطولة.

أمم أوروبا سبيل مبابي لتعويض 

إخفاق المونديال

ي
 عندما 
ج بلقب 

ي
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مبابي سيسعى لتقديم 

أفضل ما عنده في النسخة 

الحالية من البطولة من أجل 

العودة للوقوف على قمة 

منصات التتويج

حنين لافت

ب ي
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لتقـــديم  قوتـــه 
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أجل  مـــن  بطولة 
ة للوقـــوف علـــى 

نصـــات التتويـــج 
الفرنســـي  تخب 
مـــام إلى فريقه 
بمعنويـــات  د 

 مبابي في 
ونشأ في 

وندي المجاورة، 
سيرته مع الأندية 

في عام 2015 مع فريق 
 في الدوري الفرنسي، حيث 

حصد موناكو للقب  ي
 ،2017 – في موسم 2016
وسم الذي شهد حصوله 

ي ب ب
وري الفرنسي وثلاثة 
ألقاب في كأس فرنسا، بما في 
ذلك الرباعية المحلية في موسم 2019
2020، بينما قاد النادي أيضا إلى  –
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في عام 2020.
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العراق، المتأهل قبل الجولة 

الماضية، يخوض مباراة 

هامشية في البصرة ضد 

فيتنام بعدما ضمن صدارة 

المجموعة السابعة

الأهلي يسعى لتدعيم 

دفاعاته، خاصة أن هناك 

تقارير أفادت بإمكانية 

رحيل المدافع محمد 

عبدالمنعم

بعد تحقيقها الإنجاز 

التاريخي بالتأهل إلى الدور 

الحاسم، تختتم فلسطين 

مشوارها بمواجهة صعبة 

على أرض أستراليا



 دبــي - مــــزادات لوحــــات الســــيارات، 
تجارة رائجة في الإمارات، إذ لا يمر شهر 
تقريبــــا إلا ويتم عقد مــــزاد ضخم لعرض 
أرقــــام مميــــزة للوحات الســــيارات، ويتم 
بيعها بمبالغ كبرى تصل إلى عدة ملايين 

من الدولارات.
المزادات تنظمهــــا الجهات الحكومية 
لوحــــات  وترخيــــص  بإصــــدار  المعنيــــة 
المركبــــات، ويتــــم خلالهــــا عــــرض أرقام 
فردية أو ثنائية أو أرقام متشابهة، وتدعو 
الراغبين في اقتناء تلك الأرقام المشــــاركة 

في المزاد.
وتشــــهد المــــزادات إقبــــالا كبيرا من 
الإماراتيين والمقيمين بالدولة، ويتنافس 
المشــــاركون في عرض مبالــــغ كبيرة لكل 
رقــــم، وتصــــل أســــعار اللوحــــات لأرقــــام 

مليونية.
وقبــــل أيــــام نظمــــت دبي المــــزاد رقم 
115 لبيع لوحات ســــيارات بأرقام مميزة، 
وبلغت إيــــرادات المــــزاد 65 مليونا و588 

ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وخــــلال المــــزاد الأخيــــر حقــــق الرقم 
(AA16) الســــعر الأعلى، إذ بيع بـ7 ملايين 
و320 ألــــف درهم، تلاه الرقــــم (AA69) بـ6 
ملايين درهم والرقــــم (AA999) بـ4 ملايين 

و50 ألف درهم.
وأكــــدت هيئــــة الطــــرق والمواصلات 
المنظمــــة للمــــزادات في دبي إنهــــا "تتبع 
خــــلال طرح الأرقام المميــــزة في مزاداتها 
إســــتراتيجية  والإلكترونيــــة،  العلنيــــة 
مدروسة تستند إلى الحيادية والشفافية".

وأضافــــت فــــي تقرير لها أنهــــا "تتيح 
الفرص المتكافئة لعشاق الأرقام المميزة، 

الذين يســــعون إلــــى اقتنائهــــا من خلال 
المزادات، لأن هذه الأرقــــام المميزة تمثل 
مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة 

في حياتهم".
وتســــجل إدارات المــــرور فــــي المدن 
الإماراتية عددا كبيــــرا من المزادات التي 
بيعــــت فيها لوحــــات ســــيارات ذات أرقام 
مميزة بمبالغ مليونيــــة، ومنها مزاد أقيم 
فــــي أبوظبي بيــــع خلاله الرقــــم (1) لرجل 
أعمال إماراتي بمبلغ 52 مليونا و200 ألف 
درهم، وهو ما يعد أكبر مبلغ مالي يســــدد 
للوحة ســــيارة، وتم تسجيله في موسوعة 

غينس للأرقام القياسية.
وتؤكد الجهات العارضة دوما، لأرقام 
الســــيارات المميــــزة، أن اللوحــــات التي 
تحمل أرقامــــا فردية أو زوجيــــة "لا تمنح 
حاملها أي حصانة أو استثناء، فالجميع 
أمام القانــــون سواســــية، وإذا ارتكب أي 

مخالفة مرورية تسجل عليه مثل غيره".
ويؤكد مشــــترون لهذه الأرقــــام، أنهم 
يحققون أرباحا كبيرة مــــن هذه التجارة، 
فيمــــا يقول آخرون أنهم يشــــترونها دعما 

للأعمال الإنسانية.
ويصف محمد عقيــــل، وهو أحد هواة 
حمل الأرقــــام المميزة، إن هذه الأرقام تعد 
ثروة، وتجــــارة مربحة، فقد اشــــترى رقم 
مركبــــة مميز قبل عدة ســــنوات بقيمة 400 
ألــــف درهم، وبلــــغ ســــعره الآن أكثر من 3 

ملايين درهم.
ويقــــول خالد فاضل، وهو إماراتي من 
هواة شــــراء الأرقــــام المميــــزة للمركبات، 
إن هــــذه الهواية تلقــــى إقبــــالا كبيرا في 
الإمــــارات، حيــــث ينتظر الكثيــــر منا عقد 

مــــزادات للوحات الســــيارات ذات الأرقام 
الفردية أو الأرقام المتشابهة، ويشاركون 

فيها طمعا في الفوز برقم مميز.
وأضــــاف "يضفــــي الرقم الفــــردي أو 
الزوجي تميزا على المركبة، ويكون سببا 
في لفت الأنظار إليها والتعامل مع قائدها 

بالكثير من التقدير".
ويشــــاركه الرأي الإماراتي ســــعيد آل 
علي، ويملك أكثر من لوحة ســــيارة بأرقام 
مميزة، ويقول "بعض الشــــباب خصوصا 
رجال الأعمال، يمتلكون ســــيارات توصف 
بإنهــــا فارهــــة، وعددهــــا محــــدود ، وهذه 
الســــيارات المتميزة تزداد تميزا في حال 

كان رقم لوحتها فريدا".

ويتابع "الرقم الفردي أو الرقم الزوجي 
للســــيارة يدل علــــى المكانــــة الاجتماعية 
المتميزة لقائد الســــيارة، ما يدفع البعض 
لشــــراء هذه اللوحات بحثا عن التفرد بين 

أصدقائه ومحيطه الاجتماعي".
ويقــــول ســــعيد بــــدر، مــــن المهتمين 
بتجارة أرقام السيارات "كثيرون يعتبرون 
الأرقام المميزة للوحات السيارات تجارة 
رابحة، إذ يدخلون المزادات ويشــــترونها 
بمبالغ كبيــــرة، ثم بعد فتــــرة يعرضونها 
للبيــــع بمبالغ ماليــــة مرتفعة عبر منصات 

التواصل الإجتماعي".
ويكمــــل "حقــــق الكثيــــر من الشــــباب 
أرباحــــا ماليــــة ضخمة مــــن تجارتهم في 

اللوحــــات المميزة للســــيارات، خصوصا 
أن البعض يطلب أرقاما تصدر عن الإمارة 
التــــي يتبعون لهــــا ويجدونهــــا قد بيعت 
لأشــــخاص آخرين، ويبدون اســــتعدادهم 
لشــــرائها بمبالغ أكبر من قيمتها بنســــبة 

كبيرة".
ويشير إلى أن "البعض لا يبحثون عن 
أرقام فردية أو زوجية للوحات سياراتهم، 
بل يبحثون عن أرقام تتوافق مع مناسبات 
سعيدة لهم أو تشكل لهم ذكرى هامة، مثل 
أرقــــام تشــــابه تواريخ الميــــلاد أو تاريخ 
الــــزواج، ويبدون اســــتعدادهم لشــــرائها 
بمبالــــغ كبيــــرة، حتــــى تحمل ســــياراتهم 

تواريخ ذكرياتهم السعيدة".

صابر بليدي

 الجيــزة (مصر) - وســـط موجـــة الحر 
الشديد التي تشهدها مصر هذا الأسبوع، 
اســـتضاف منتجع تزلج داخلي الســـبت 
ســـباقا لســـيارات الدفـــع الرباعـــي عبر 

العوائق على منحدر جليدي.
ويُعد هذا الحدث استثنائيًا على كافة 
المستويات، فلم يســـبق أن شهد الشرق 
الأوسط فعاليات خاصة بسباق سيارات 
الدفع الرباعي بالثلج، وســـط منافســـات 

ممتعة.
وشوهدت سيارات الرالي ذات الدفع 
الرباعي وهي تنجـــرف على الجليد فيما 

قال المنظمون إنه المرة الأولى، ليس فقط 
للجمهور في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
ولكن أيضا للمتســـابقين أنفســـهم الذين 
اعتادوا على خوض الســـباق في أجواء 

رملية أو صحراوية.
قائـــد  وهـــو  حمـــدي،  نـــادر  وقـــال 
ســـيارة بإحـــدى الفـــرق المشـــاركة في 
السباق، ”نحن نشـــارك اليوم على الثلج 
معتمدين علـــى خبرتنا في الراليات على 
الرمـــال، ورغم أن الســـباق يبـــدو كرحلة 
زحلقة لكن التحكم ســـيكون بيد السائق 

الماهر“.

وقـــال أميـــن الشـــافعي، وهـــو أحد 
المتنافســـين فـــي الســـباق، ”التغييرات 
التي نقوم بها في السيارة حاولنا القيام 
بها في السيارة.. أول شيء ضبط الهواء 
بالعجلات الـــذي يعتبر مخالفا تماما لما 
تعودنا عليه فـــي كل أنواع الصحراء في 
مصر كما نحاول ضبط نظام التعليق في 
السيارة وهو أيضا مخالف لما اعتدناه“.
وحضر هذا الســـباق جمهـــور كانت 
لديـــه إمكانية دخول المنتجـــع الجليدي 
علـــى مـــدى اليوم مـــن خـــلال حجوزات 

مسبقة.

 الريــاض - أعلنـــت مؤسســـة بينالـــي 
الدرعيـــة موعد انطلاق النســـخة الثانية 
مـــن بينالي الفنون الإســـلامية، البينالي 
لفنـــون  المخصـــص  والوحيـــد  الأول 
الحضارة الإسلامية، المقرّر خلال الفترة 
من 25 يناير إلى 25 مايو 2025، في صالة 
الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز 

الدولي في جدة.
الكنـــوز  البينالـــي  ويســـتعرض 
والأعمال  الإسلامية  للحضارة  التاريخية 
الفنية المعاصرة معا، كجزء من سلســـلة 
غنيـــة متواصلة، نجحت في اســـتقطاب 
600 ألف زائـــر في النســـخة الافتتاحية.
وستواصل النسخة الثانية تقديم منصة 

وإبـــراز  والإبداعـــي،  الثقافـــي  للحـــوار 
الإســـلامية  والثقافة  الفنون  مســـاهمات 
فـــي الحضارة العالميـــة، وذلك من صالة 
الحجـــاج الغربيـــة التاريخيـــة الحائزة 
على جائـــزة الآغا خـــان، والتـــي تتمتع 
بأهمية كبيرة للمسلمين من جميع أنحاء 
العالـــم، حيث يمر الملاييـــن من ضيوف 
الرحمن عبرها سنوياً لأداء فريضة الحج 

ومناسك العمرة.
ويشـــهد بينالـــي الفنون الإســـلامية 
2025 عـــودة معرض ومنتـــدى ”المدار“، 
الذي يجمع تحت مظلته كبرى مؤسسات 
والدولية  المحليـــة  الإســـلامية  الفنـــون 
ليعرض مقتنياتها الثمينة ضمن معرض 

واحـــد جماعي؛ بهـــدف تعزيـــز التعاون 
والحوار، وإظهـــار ثراء وتنـــوع الثقافة 
الإسلامية من خلال الجمع بين مؤسسات 

من مناطق جغرافية مختلفة.
كمـــا ســـيتضمّن البينالـــي ”الجناح 
التكريمـــي“، الـــذي يحتفـــي باثنتين من 
الإســـلامي  للفن  العريقـــة  المجموعـــات 
التي تعكس مقتنياتها مواطن الحضارة 
الإســـلامية بأســـمى وجوهها، بالإضافة 
إلى تخصيصـــه جناحين منفصلين لمكة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة، احتفاءً بهذين 

الموقعين المقدسين.
الفنـــون  بينالـــي  مـــع  وبالتزامـــن 
بينالـــي  مؤسســـة  أطلقـــت  الإســـلامية، 

الدرعيـــة جائـــزة معمارية جديدة باســـم 
جائـــزة المُصلـــى، وهي مســـابقة دولية 
تصميم  لتقديـــم  المعمـــاري،  للتصميـــم 
جديـــد لمصلّى مؤقت، يشـــيّد على أرض 

البينالي.
ويشـــرف علـــى البينالـــي نخبـــة من 
كمـــا  العالمييـــن،  الفنييـــن  المديريـــن 
يتضمّن فريـــق القيمين الفنيين للبينالي 
فـــي  عميقـــة  بخبـــرات  تتمتـــع  كـــوادر 
الثقافة الإســـلامية، بما فـــي ذلك الفنون 
الجميلـــة والعلـــوم والفلســـفة والحرف 
وعلـــم الآثار، بينهـــم أفراد مـــن خلفيات 
ومناطق جغرافية متنوعة، وفي رصيدهم 
معـــارض  إنشـــاء  فـــي  واســـعة  خبـــرة 

عالمية مع مؤسسات رائدة على مستوى 
العالم.

وتشـــرف على تنظيـــم بينالي الفنون 
الإسلامية مؤسسة بينالي الدرعية، وهي 
مؤسســـة غير ربحية تأسســـت عام 2020 
بهدف تعزيـــز التعبيـــر الإبداعي وغرس 
قيم التقديـــر للثقافة والفنون في المملكة 

العربية السعودية.
وتتولـــى المؤسســـة أيضـــا مهمـــة 
تنظيـــم بينالـــي الدرعية للفـــن المعاصر 
في الرياض، بالتناوب مع بينالي الفنون 
الإسلامية بجدة، إلى جانب إشرافها على 
تطويـــر حي جاكس، الـــذي يحتضن مقر 

أعمال مؤسسة بينالي الدرعية.

سباق لسيارات الدفع الرباعي على الجليد 

في مصر

جدة تحتضن بينالي الفنون الإسلامية 2025 في يناير المقبل

تقدم الفنانة رانيا يوسف 

شخصية جديدة ومختلفة 

ضمن أحداث مسلسلها 

الجديد الذي يحمل اسم 

{سيما ماجي}، والتي 

تواصل تصويره في 

ا 
ً

الفترة الحالية استعداد

لعرضه في الفترة 

المقبلة، وتجسد خلال 

أحداثه شخصية 

فتاة من طبقة فقيرة 

وتعمل خادمة في 

البيوت، وتعاني 

من عدم الإنجاب، 

والعمل تدور أحداثه 

في إطار اجتماعي 

تشويقي.

يشارك 

في بطولة 

مسلسل {سيما 

ماجي} عدد كبير 

من الفنانين أبرزهم 

رانيا يوسف، حورية 

فرغلي، مادلين طبر، 

كمال أبورية، محسن 

منصور، ضياء عبدالخالق 

وآخرون من النجوم، 

تأليف حسان دهشان، 

وإخراج تامر السعدي.

الثلاثاء 2024/06/11 
السنة 47 العدد 13157

صباح العرب

{العنيفون}.. 

جناة أم ضحايا
مـــا  أن  علـــى  إثنـــان  يختلـــف  لا   
تعرض له ملعب الشـــهيد حملاوي في 
مدينة قســـنطينة بالشـــرق الجزائري، 
أمـــرا منبـــوذا ومرفوضا في الشـــكل 
والمضمـــون. فأن يتحول مرفق رياضي 
بمقاييـــس عالمية أنفقت عليـــه الدولة 
أمـــوالا ضخمة إلى رميـــم في لحظات 
معدودة، فذلك مؤشـــر اجتماعي خطير 
يطرح إشـــكالية تفاقم العنف والشغب 
كشكل من أشكال التعبير والاحتجاج.

الأمر الذي وقع ليـــس حدثا عابرا 
أو معـــزولا، فقـــد ســـبقته خـــلال هذا 
الموســـم أحداث مماثلة أدت في بعض 
الحالات إلى تســـجيل وفيـــات، ولذلك 
تحـــول العنـــف إلـــى مـــرادف للعبـــة 
الكرة المســـتديرة، ورغـــم أن الكل يندد 
ويســـتنكر إلا أن الظاهـــرة في تصاعد 
مطرد، إلى درجـــة أن دعا البعض إلى 
توقـــف هذا الـــدوري تماما مـــا دامت 

الأوضاع على هذا النحو.
الآن والقضاء يضرب بيد من حديد 
لتوقيـــف ومعاقبة الضالعـــين في تلك 
الأحـــداث، ماذا لو ســـئل أي منهم عن 
دواعي وأســـباب ارتكابه لتلك الأفعال 
لرد بالقول: إنه ضحية تم التلاعب به، 
لكن ما دام القانـــون لا يحمي المغفلين 

فإنه هو الذي سيدفع الثمن.
علـــى الأرض وعلى الـــورق وأمام 
المـــلأ هؤلاء هم من حولـــوا الملعب إلى 
رميم، لكن في الباطن من فعل ذلك يبقى 
بعيدا عن المســـاءلة لأنه لا دليل يوصل 
إليه، إلا مجموعة اســـتنتاجات، فجناة 
ملعـــب حملاوي، هم ضحايـــا لوبيات 
وتجـــار المخدرات والمهلوســـات الذين 
دمروا الشـــباب بســـمومهم وحولوهم 
إلى كائنات بأجساد آدمية لكن لا عقول 

لهم.
هم ضحايا فوضى التنمية وقساوة 
الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والتخاريف الاجتماعية، التي حرمتهم 
مـــن كل أشـــكال الترفيـــه والتســـلية 
والاســـتمتاع بالحياة، ولم تبق لهم إلا 
ملاعب الكـــرة لإخراج تلك الشـــحنات 
المتراكمـــة مـــن الغضـــب والرغبة في 

التنديد بالواقع الذي يعيشونه.
إعلامـــي  خطـــاب  ضحايـــا  هـــم 
وإلكتروني ولوبيـــات رياضية ومالية 
تتخفـــى وراء منابـــر وتشـــتغل وراء 
الســـتار لتحريض هؤلاء على تصفية 
حسابات ظاهرها رياضي، لكن باطنها 
عنصـــري وجهـــوي ونشـــر لخطـــاب 
الكراهية وضرب التماسك الاجتماعي.

العنـــف هـــو درجـــة متقدمـــة من 
التعبيـــر والاحتجاج على وضع معين، 
بما يعني أنه كان بالإمكان الاســـتماع 
إلى هـــؤلاء وفهم نوازعهم قبل الوقوع 
في المحظور، لكن الظاهرة في 
استشراء مطرد، ولم تعد 
مرادفة لكرة القدم فقط، 
بل تعدته إلى فئات 
اجتماعية مختلفة، 
وإلا لما تحول خلاف 
حول حقوق ركن 
سيارة في 
حضيرة غير 
شرعية إلى 
جريمة 
قتل، 
طرفاها 
واحد في 

المقبرة والآخر في السجن.
أو  العنـــف  أن  حقـــا  يقلـــق  مـــا 
”العنيفـــين“، باتـــوا عملـــة متداولـــة 
ومطلوبـــة لتحقيـــق بعـــض الغايات، 
في ظل انحـــدار لغة الحوار ومنطق 
القانون والحجة، فلا يخلو مثلا أي 
من مؤتمرات الأحزاب السياســـية 
من تلك الأشكال التي يؤتى ويدفع 
لهـــا مـــن أجل فـــرض أمـــر معين 

لصالح هذا أو ذلك.
تحضرنـــي فـــي هـــذا الشـــأن، 
أن قياديـــا كبيـــرا فـــي حـــزب كبير 
جنـــد كتيبة من مفتولـــي العضلات 
لمضايقـــة خصومـــه، ولمـــا لـــم تبق 
إلا المنصـــة لعزلـــه مـــن المؤتمر ومن 
المنصـــب كلية، لجـــأ أفـــراد الكتيبة 
لإطلاق قنابل دخانيـــة فرقت الجميع 
وأبقت علـــى الرجل زعيمـــا للمؤتمر 

وللحزب.
و“العنيفين“  العنف  يتربى  هكذا 
وتتم رعايتهـــم، وهم هكـــذا طبقات 
وأشكال منهم من يمارس هوايته في 
الشـــارع والآخر فـــي الملعب والآخر 
في أروقة السياســـة، فهل هم جناة 

أم ضحايا؟.

تنتشــــــر في دول الخليج ظاهرة شــــــراء أرقام مميزة للوحات السيارات في 
مزادات علنية تقام في مناسبات عديدة، وفي الإمارات لا يأتي هذا الاهتمام 
مــــــن باب التظاهر بالثراء فقط بل صار تجارة رابحة تعود بالمال الوفير على 

أصحابها.

مزادات لوحات السيارات تجارة رائجة في الإمارات

ةوجاهة اجتماعية ا ت ا ة ا

معـــارض  إنشـــاء  أعمال مؤسسة بينالي الدرعية.ــي 

لفنانة رانيا يوسف 

ية جديدة ومختلفة 

حداث مسلسلها

د الذي يحمل اسم

 ماجي}، والتي 

ل تصويره في

ا 
ً

الحالية استعداد

ه في الفترة

ة، وتجسد خلال 

 شخصية 

ن طبقة فقيرة 

ل خادمة في 

، وتعاني 

م الإنجاب،

ل تدور أحداثه

ار اجتماعي 

قي.

ارك

ولة

سل {سيما

 عدد كبير 

نانين أبرزهم 

سف، حورية 

، مادلين طبر،

بورية، محسن 

ر، ضياء عبدالخالق

ن من النجوم،

حسان دهشان،

 تامر السعدي.

عنصـــري وجهـــوي ونشـــر لخ
الكراهية وضرب التماسك الاجت
العنـــف هـــو درجـــة متقدم
التعبيـــر والاحتجاج على وضع
بما يعني أنه كان بالإمكان الاس
إلى هـــؤلاء وفهم نوازعهم قبل ا
في المحظور، لكن الظاه
استشراء مطرد، و
مرادفة لكرة القد
بل تعدته إلى
اجتماعية مخ
وإلا لما تحول
حول حقو
سيا
حضير
شرع

ط
واح

المقبرة والآخر في السجن.
العنــ أن  حقـــا  يقلـــق  مـــا 
”العنيفـــين“، باتـــوا عملـــة متد
بعـــض الغ ومطلوبـــة لتحقيـــق
في ظل انحـــدار لغة الحوار و
القانون والحجة، فلا يخلو م
من مؤتمرات الأحزاب السيا
من تلك الأشكال التي يؤتى
لهـــا مـــن أجل فـــرض أمـــر

لصالح هذا أو ذلك.
تحضرنـــي فـــي هـــذا ال
أن قياديـــا كبيـــرا فـــي حـــزب
جنـــد كتيبة من مفتولـــي الع
لمضايقـــة خصومـــه، ولمـــا لــ
إلا المنصـــة لعزلـــه مـــن المؤتم
المنصـــب كلية، لجـــأ أفـــراد ا
لإطلاق قنابل دخانيـــة فرقت ا
وأبقت علـــى الرجل زعيمـــا لل

وللحزب.
و“الع العنف  يتربى  هكذا 
وتتم رعايتهـــم، وهم هكـــذا
وأشكال منهم من يمارس هوا
الشـــارع والآخر فـــي الملعب
أروقة السياســـة، فهل هم في

أم ضحايا؟.
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